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إهداء
إلى مَن كان همّه نشر مذهب أهل البيت عليهم‌السلام في كافّة أنحاء المعمورة
إلى مَن أوقف نفسه لنشر العقيدة الصحيحة إلى روّادها
إلى مؤسّس مركز الأبحاث العقائدية
إلى المرحوم الشيخ فارس الحسّون رحمه الله
أهدي ثواب هذا الجهد المتواضع
المؤلّف
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدّمة المؤلّف
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.
وبعد : من التوفيقات التي تفضّل الله تعالى بها عليَّ هي العمل مدّة ثمان سنوات في مركز الأبحاث العقائدية التابع لمكتب سماحة آية الله العظمى السيّد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه).
وقد أٌسّس هذا المركز للذبّ عن حمى العقيدة ، ونشر المفاهيم الحقّة ، ونصرة مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، وردّ الشبهات التي يبثّها خصوم الشيعة ضدّ مذهب أهل البيت عليهم‌السلام قديماً وحديثاً ؛ محاولة منهم لخلق الحواجز بين الناس ومذهب الحقّ المخالف لمصالحهم الشخصية ومآربهم الذاتية.
ولقد ألقى على عاتقي المرحوم الشيخ فارس الحسّون (مؤسّس المركز) مسؤولية اللجنة التي تُجيب على الأسئلة العقائدية ، فلبّيت طلبه ، وبدأت مع بقية أعضاء اللجنة وبعض الإخوة الفضلاء والعلماء في الحوزة العلمية بالإجابة على تلك التساؤلات والشبهات التي بثّها المخالفون.
وبعد أن اجتمعت مجموعة كبيرة من تلك الأسئلة والأجوبة العقائدية قمت بتنظيمها وترتيبها واستخراج مصادرها وتوحيدها على نسق واحد ؛ لإصدارها بشكل موسوعة ، وقد تمّ ولله الحمد إصدار هذه الموسوعة عام 1429 هـ تحت عنوان (موسوعة الأسئلة العقائدية) في خمسة مجلّدات.
وإيماناً منّي بأهمّية توسيع نطاق نشر هذه الأسئلة والأجوبة العقائدية ، قمتُ بإخراج أهم الأسئلة والأجوبة التي أجبت عليها في هذه الموسوعة ، ورتبتها في ثلاثة أقسام :
•
أسئلة وأجوبة في أُصول الدين.
•
أسئلة وأجوبة حول المعصومين الأربعة عشر عليهم‌السلام.
•
أسئلة وأجوبة في مسائل مختلفة.
وطبعتها بهذا الشكل الذي بين يدي القارئ الكريم ؛ ليستفيد منها عموم القرّاء ، باعتبار أنّ نطاق الاستفادة من الموسوعة يكون محدوداً وخاصّاً ببعض الأشخاص.
وفي الختام ، أُقدم جزيل شكري وامتناني للهيئة العلمية لمؤسّسة شهيد المحراب فرع قم المقدّسة على ملحوظاتها القيّمة حول بعض فصول الكتاب ـ سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يوفّق الجميع لخدمة الدين الحنيف ، ونصرة مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، إنّه نعم المولى ونعم النصير. 
	
	محمد أمين نجف
13 رجب 1432 هـ
قم المقدّسة


أسئلة وأجوبة في أُصول الدين
أُصول الدين
* الفرق بين أُصول الدين وفروعه
* لا يجوز التقليد في العقيدة
الفرق بين أُصول الدين وفروعه
س : ما الفرق بين فروع الدين وأُصوله؟ الرجاء تعداد الفروع والأُصول.
ج : الفرق بينهما هو :

1 ـ إنّ أُصول الدين لا يجوز فيها التقليد ، بل على كلّ مكلّف أن يعرفها بأدلّتها ، وهذا بخلاف فروع الدين التي يجب فيها التقليد.
2 ـ إنّ إنكار أيّ أصل من أُصول الدين يخرج منكره عن الدين ، بخلاف فروع الدين ، إلّا إذا أدّى إنكار فرع من فروع الدين إلى إنكار أصل من أُصول الدين.
3 ـ إنّ أُصول الدين يمكن أن يُستدلّ عليها بالعقل فقط ، والنقل يكون شاهداً مؤيّداً ، وهذا بخلاف فروع الدين.
أُصول الدين عند الإمامية خمسة : التوحيد ، العدل ، النبوّة ، الإمامة ، المعاد.

وفروع الدين عشرة : الصلاة ، الصوم ، الخمس ، الزكاة ، الحجّ ، الجهاد ، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التولّي لأولياء الله، التبرّي من أعداء الله.

لا يجوز التقليد في العقيدة
س : تقبّل الله أعمالكم ، ووفّقكم الله لمرضاته ، في الحقيقة عندي استفسار وهو : الشخص
العامّي الذي ليس له معرفة في مجال علوم الحديث والرجال ، التي تحتاج إلى متخصّص ، وهناك أحاديث في مجال العقائد تصبّ في المنظومة العقائدية للفرد ، كيف يعرف هل هذا حديث متواتر أو صحيح أو ضعيف أو موضوع؟ بالطبع أنّ عليه الرجوع إلى أهل الفنّ في هذا المجال ، وبهذا يصبح هذا الفرد مقلّداً ، والحال أنّه لا يجوز التقليد في المسائل العقائدية.
ج : حينما يُقال لا يجوز التقليد في المسائل العقائدية ، فالمقصود أنّ نفس العقيدة لا يجوز التقليد فيها ، وأمّا الأُمور الجانبية الأُخرى فلا محذور في التقليد فيها ، فالرجوع إلى شخصٍ لمعرفة أنّ هذا الحديث صحيح السند أو لا ، أو هو متواتر أو لا ، ليس رجوعاً إليه في نفس العقيدة كي يكون ذلك تقليداً محرّماً ، وإنّما هو رجوع إليه في مجال آخر لا يرتبط بالعقيدة.

الإلهيات
* الأدلّة العقلية على وجود الله تعالى
* لماذا يعذّب الله تعالى المسلمين.

* بحث مبسّط في إثبات وجود الله تعالى.
* التوفيق بين العدل الإلهي وبين خلق أُناس ذوي عاهة
الأدلّة العقلية على وجود الله تعالى

س : كيف نستطيع معرفة الله؟ وما هي الأدلّة العقلية على وجوده تعالى؟ وما هو أفضل كتاب يفضّل قراءته في هذا المجال؟ وكيف نؤمن بربّ لا نراه؟ وكيف وجد الله؟ ومن أين؟ أرجو الإجابة ، وأنا مؤمن بالله ولكن للاطمئنان ، ودمتم سالمين.
ج : إنّ وجود الله تعالى أغنى من أن يحتاج إلى بيان أو يتوقّف على برهان ، حيث أدركه كلّ ذي عقل ، وأحسّ به كلّ ذي شعور ، وفهمته كلّ فطرة ، حتّى الذي ينكره بلسانه لا محالة يتوجّه إليه عند الاضطرار بقلبه وجَنانه ، بل يمكن القول بأنّ وجوده تعالى فطري ، لا يحتاج في الحقيقة إلى دليل ، ولكن نذكر لكم بعض الأدلّة العقلية على وجوده تعالى ، حسبما طلبتموه :

الأوّل : برهان النظم
أوضح الأدلّة على إثبات الله تعالى ، الذي يحكم به العقل ، هو دليل النظم والتدبير.

فالكلّ يرى العالم بسماواته وأراضيه ، وما بينهما من مخلوقات من الذرّة إلى المجرّة.
فنرى أجزاءها وجزئيّاتها مخلوقة بأحسن النظم ، وأتقن تدبير وأتم صنع وأبدع
تصوير ، فيحكم العقل أنّه لا بدّ لهذا التدبير من مدبّر ، ولهذا التنظيم من منظّم ، ولهذا السير المحكم من الحكيم ، وذلك هو الله تعالى.
الثاني : امتناع الصدفة
إنّا إذا لم نؤمن بوجود الخالق لهذا الكون العظيم ، لا بدّ من القول بأنّ الصدفة هي التي أوجدته ، وأنّ الطبيعة هي خالقة الحياة.
لكن من الواضح ، أنّه لا يقبل حتّى عقل الصبيان أن تكون هذه المخلوقات اللّامتناهية ، وجدت بنفسها وعن طريق صدفة عمياء أو خلقتها طبيعة صمّاء.

الثالث : برهان الاستقصاء
إنّ كلاًّ منّا ، إذا راجع نفسه يدرك ببداهة أنّه لم يكن موجوداً أزلياً ، بل كان وجوده مسبوقاً بالعدم ، وقد وُجِد في زمانٍ خاصّ ، إذاً فلنفحص ونبحث : هل أنّنا خلقنا أنفسنا؟ أم خلقنا أحد مثلنا؟ أم خلقنا القادر وهو الله تعالى؟
ولا شكّ أنّنا لم نخلق أنفسنا ؛ لعدم قدرتنا على ذلك ، ولا شكّ أيضاً أنّا لم نخلق من مثلنا لنفس السبب ، إذاً لا يبقى إلّا أنّ الذي خلقنا هو الله تعالى ؛ لأنّه القادر على خلق كلّ شيء.
الرابع : برهان الحركة
إنّا نرى العالم بجميع ما فيه متحرّكاً ، ومعلوم أنّ الحركة تحتاج إلى محرّك ، لأنّ الحركة قوّة والقوّة لا توجد بغير علّة.
إذاً لا بدّ لهذه الحركات والتحوّلات والتغيّرات من محرّك حكيم قدير ، وليس إلّا الله تعالى.
الخامس : برهان القاهرية

إنّ الطبيعة تنمو عادةً نحو البقاء ، لولا إرادة من يفرض عليها الفناء ، فالإنسان الذي يعيش ، والأشجار التي تنمو ، لا يعرض عليها الموت أو الزوال إلّا بعلّة فاعلة قاهرة.

فمَن هو المميت؟ ومَن هو المزيل؟ إنّه ذلك الذي له القدرة على فناء مخلوقاته ، وهو الله تعالى.
هذه أدلّة خمسة ، من بين الأدلّة العقلية الكثيرة التي تدعم الإيمان الفطري بوجود الله تعالى.
وأمّا كيف وُجِد؟ وأين وُجِد؟ فذلك ممّا حرّم الشرع الخوض فيه ، بل ولا يمكن للعقل إدراكه.

وأفضل كتاب نشير إليه ونعتقد أنّه يستوعب هكذا أسئلة هو كتاب هو كتاب «الإلهيات» للشيخ السبحاني ، وكتاب «العقائد الحقّة» للسيّد علي الحسيني الصدر فليُراجعا.

لماذا يُعذّب الله تعالى المسلمين؟
س : كيف يُعذّب الله المسلمين بالنار وهو الرحمن الرحيم؟ وكيف تكون النار رحمة للناس وتطهيراً؟
ج : إنّ الإنسان ميّال إلى اللهو واللعب والراحة ، فلو خُلّي وطبعه زاغ عن جادّة الحقّ والصواب التي رسمها الله تعالى له ، وخصّه بها ودعاه إليها بانتخابه واختياره ، فمن أجل أن يسوقه إليها بلّغه على لسان أنبيائه بوعده ووعيده ؛ تحفيزاً له لنيل الثواب وتجنّب العقاب ، وبالتالي بلوغ السعادة المرجوّة.

ومن هنا يُعلم أنّ عقوبة الله تعالى للإنسان غير مقصودة بالذات ، لأنّ رحمته تعالى سبقت غضبه وانتقامه ، بل هي وسيلة لتحقّق ما يُصلِح الإنسان وينفعه في الدنيا والآخرة ، عبر الالتزام بأوامر الله تعالى ، والانتهاء عن نواهيه ، قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُم﴾ (1).
__________________
1 ـ الأنفال : 24.
بحث مبسّط في إثبات وجود الله
س : كيف يمكن إقناع شخص مادّي بوجود الله عزّ وجل؟
ج : لا بدّ لمن يريد أن يقنع الآخرين بعقيدةٍ ما (كالاعتقاد بوجود الله تعالى) أن يكون على مستوى عالٍ من المعرفة والثقافة بتلك العقيدة ، حتّى يمكنه أن يؤثّر ويُقنع ، وأن تكون له القوّة على ردّ الشبهات والاعتراضات الواردة حول هذه العقيدة التي يُريد طرحها.

فباعتبار أنّ المادّي لا يُؤمن بالأدلّة النقلية ـ من الكتاب والسنّة ـ على وجود الله تعالى ، فلابدّ من ذكر الأدلّة العقلية التي يؤمن بها ، الدالّة على وجوده تعالى ، وبعد الإيمان بوجوده تعالى ، حينذاك يُمكن أن نُثبت له من خلال الأدلّة النقلية والعقلية وجود الحياة البرزخية ، والحياة الأُخروية.

وتعميماً للفائدة ، نذكر لكم ما كتبه أحد المؤمنين في هذا المجال :
يقول المادّيون : لا إله ، فمَن الموجِد؟
إنّا نرى الأبناء يولدهم الآباء ، ونرى النبات تنبته الشمس والماء والتربة ، ونرى الحيوان يُخلق من حيوانين ، و... أمّا قبل ذلك فلم نرَ شيئاً ، فإنّ العمر لم يطل من قبل ...
إذاً كلّ قول يُؤيّد الإله ، ويُؤيّد عدم الإله ، يحتاج إلى منطق غير حسّي.

المادّي الذي يقول : لا إله ، يحتاج إلى الدليل.

والمؤمن الذي يقول : الله تعالى ، يحتاج إلى برهان.

لكن الأوّل لا دليل له ، فإنّ العين لم ترَ الإله ، أمّا أنّها رأت عدمه فلا ، وكذا الأُذن ، واللمس ، وغيرها ....
ومن الهراء : أن يقول أحد : إنّ الصناعة الحديثة دلّت على عدم الإله؟
هل القمر الاصطناعي يدلّ على عدم الإله؟ هل الذرّة تدلّ على عدم الإله؟ هل
الكهرباء والصاروخ والطائرة تدلّ على عدم الإله؟
القمر الاصطناعي ليس إلّا كالسكّين الحجري الذي يقولون عنه : صنعه الإنسان البدائي ، لا يرتبط هذا ولا ذاك بالإله نفياً أو إثباتاً.

ولنا أن نقول : نفرض أنّ الإله موجود ، فما كان حال القمر الاصطناعي؟ بل : القمر الاصطناعي الذي تُصرف عليه ملايين ، ويجهد في صنعه أُلوف من العلماء ، ثمّ لا ينفع إلّا ضئيلاً ، أدلّ على وجود الإله ، إذ كيف هذا له صانع ، وليس للقمر المنير صانع؟!

إنّ مَن يطلب منّا الإذعان بعدم الإله للكون ، ثمّ هو لا يُذعن بعدم الصانع للطائرة ، مثله كمَن يطلب من شخص أنّ يقول بعدم بانٍ لقصرٍ مشيّدة ، ثمّ هو لا يقول بعدم صانعٍ لآخر.

عالم وملحد :
قال الملحد : الحواس خمسة : الباصرة ، السامعة ، الذائقة ، اللّامسة ، الشامّة ، وكلّ شيء في العالم لا بدّ وأن يُدرك بإحدى هذه الحواس :
فالألوان والأشكال والحجوم ، تُدرك بالباصرة.

والأصوات والألحان والكلام ، تُدرك بالسامعة.

والطعوم والمذوقات والأطعمة ، تُدرك بالذائقة.

والخشونة واليبوسة والرطوبة والحرارة ، تُدرك باللّامسة.

والروائح والمشمومات والعطريات ، تُدرك بالشامّة.

فمن أين نُثبت وجود الله؟ والحال أنّا لم نره ، ولم نسمع صوته ، ولم نذق طعمه ، ولم نلمس جسمه ، ولم نشمّ ريحه؟

فصنع العالِم كرتين ، إحداهما من حديد ، والأُخرى من خشب ، وصبغهما ، ثمّ أتى بهما إلى الملحد ، وقال : أنا أخبرك بأنّ إحدى هاتين الكرتين حديد والأُخرى خشب ، أُنظر وعيّن. نظر الملحد ، وعجز عن التعيين بالنظر.
قال العالم : فأصغ وعيّن. أصغى الملحد ، وعجز عن التعيين بالسمع.

قال العالم : ذق وعيّن. ذاق الملحد ، وعجز عن التعيين باللسان.

قال العالم : اشمم وعيّن. شمّ الملحد ، وعجز عن التعيين بالأنف.

قال العالم : ألمس وعيّن. لمس الملحد ، وعجز عن التعيين باللمس.

ثمّ وضعهما العالم في يد الملحد ، وحينذاك أدرك أنّ الأثقل الحديد ، فقال : هذا هو الحديد ، وهذا الأخفّ هو الخشب.

قال العالم : مَن أخبرك أنّ الأثقل الحديد ، والأخفّ الخشب؟
قال الملحد : عقلي هو الذي أرشدني إلى ذلك.

قال العالم : فليست المعلومات منحصرة بالحواسّ الخمس ، وإنّ للعقل حصّة مهمّة من العلوم ، والله تعالى الذي نقول به إنّما هو معلوم للعقل ، وان لم يكن مدركاً بالحواس.

فانقطع الملحد ، ولم يحر جواباً!
طالب وزميل :
قال الطالب : لا وجود لله إطلاقاً.

الزميل : مَن أين تقول هذا؟ ومَن علّمك؟
الطالب : أمّا مَن علّمني؟ فما أنت وهذا؟ وأنّا لا أتحاشى من أن أقول : إنّ المدرسة هي التي أوحت إليَّ بهذه الفكرة ، وإنّي شاكر جدّاً لها ، حيث أنقذتني من التقاليد إلى سعة العلم.

وأمّا من أين أقول؟ فلأنّي لم أرَ الله ، وكلّ غير مرئي لا وجود له.

الزميل : إنّي لا أُريد أن أُناقشك في دليلك الآن ، لكن أقول : هل ذهبت إلى الكواكب؟ هل ذهبت إلى القطب؟ هل ذهبت إلى قعر البحار؟
الطالب : كلّا!

الزميل : فإذا قال لك قائل : إنّ الله تعالى في الكواكب ، أو في قعر البحر ، أو في القطب ، فبماذا كنت تجيبه؟
فكّر الطالب ملياً ولم يحر جواباً.

فقال الزميل : إنّ من الجهل أن ينكر الإنسان شيئاً لم يره ، أو لم يسمع به ، وأنّه لجهل مفضوح.

كان بعض الناس قبل اختراع السيارة والطائرة والراديو والتلفون والتلفاز والكهرباء ، إذا حُدّثوا بها أقاموا الدنيا وأقعدوها إنكاراً واستهزاءً على القائل بها ، وكانوا يجعلون كلامه مثار ضحك وسخرية!! فهل كان لهم الحقّ في ذلك؟
كانوا يقولون : لم نرَ هذه الأشياء.

وأنت مثلهم تقول : لم أرَ الله.

الطالب : أشكرك جدّاً على هذه اللفتة العلمية ، وإنّي شاكر لك ، حيث أخرجتني عن خرافة غرسها في ذهني معلّم جاحد منذ دخلت المدرسة ، مفادها أنّ الله طالما لم نره يجب علينا إنكاره ، والآن فهمت الحقيقة.

مؤمن ومنكر :
كان عليّ وجميل يتناظران في وجود الله تعالى ، فكان عليّ يسرد الأدلّة على الإثبات ، وجميل يردّها ، أو لا يقبلها.

ولمّا طالت المجادلة بينهما ، قال علي : إنّ في جارنا من علماء الدين اسمه أحمد ، فهلمّ بنا نذهب إليه ونجعله حكماً فيما بيننا.

قبل جميل مقالة عليّ على كره ؛ لأنّه كان يتصوّر أن لا حجّة لمن يقول بوجود الله إلّا التقليد. وذهبا معاً إلى دار العالم للاحتكام إليه ، وبعد أن استقرّ بهما المجلس ، قال العالم : خير إن شاء الله؟

جميل : إنا وصديقي عليّ تباحثنا حول وجود الله ، ولم يتمكّن عليّ من الإثبات ، أو
بالأحرى : أنا لم أقتنع بأدلّته ، فهل الحقّ معي أم معه؟ وأقول ـ قبل كلّ شيء ـ : إنا لا أقتنع بالقول المجرّد ، وإنّما أُريد الإثبات ، ثمّ إنّي خرّيج مدرسة فلسفية عالية ، لا أقبل شيئاً إلّا بعد المناقشة والجدال ، وأن يكون محسوساً ملموساً.

أحمد : فهل لك في دليل بسيط وبسيط جدّاً تقتنع به ، بدون لفّ ودوران؟
جميل : ما هو؟ هاته.
أحمد : إنا أُخيّرك بين قبول أربعة أشياء ، إنّك موجود بلا شكّ ، فهل :
١ ـ صنعت نفسك.
٢ ـ صنعك جاهل عاجز.
٣ ـ صنعك عالم قادر.
٤ ـ لم يصنعك شيء.
فكّر جميل ساعة بماذا يُجيب؟ هل يقول : أنا صنعت نفسي بنفسي ، وهذا باطل مفضوح؟ أم يقول : صنعني شيء جاهل ، وهذا أيضاً مخالف للحقيقة؟ فإنّ التدابير المتّخذة في خلق الإنسان فوق العقول ، فكيف يركّب هذه الأجهزة بهذه الكيفية المحيّرة ، شيء جاهل؟!

أم يقول : لم يصنعني شيء؟ وهو بيّن البطلان ، فإنّ كلّ شيء لابدّ له من صانع.

أم يعترف بأنّه مصنوع لشيء عالم وقادر ، وحينئذ ينهار كلّ ما بناه من الأدلّة ـ المزعومة ـ بعدم وجود الله تعالى.

وبعد فكر طويل ، رفع رأسه وقال : لابدّ لي من الاعتراف ، بأنّي مصنوع لعالم قدير.

أحمد : ومَن هو ذلك العالم القدير؟
جميل : لا أدري.

أحمد : ولكن ذلك واضح معلوم ، لأنّ مَن صنعك ليس من البشر ، فإنّ البشر لا يقدرون على خلق مثلك ، ولا من الجماد ، فانّ الجماد لا عقل له ، إذاً هو الله تعالى.
عليّ : هل اقنعت يا جميل بهذا الدليل؟
جميل : إنّه دليل قوّي جدّاً ، لا أظنّ أحداً يتمكّن من المناقشة فيه ، وإنّي شاكر لك وللعالم أحمد.

معلّم وتلميذ :

ذهب جماعة من الطلاّب إلى مدرسة إلحادية ، وفي اليوم الأوّل من الدوام حضروا الصفّ ، وكان في الصفّ منضدة عليها تصوير أحد زعماء الملحدين.

فجاء المعلّم ، وقال للطلاّب : هل لكم عين ، وأين هي؟
وهل لكم أُذن؟ وأين هي؟ وهل لكم أيدٍ وأرجل ، وأين هي؟
قال الطلاّب : نعم ، لنا أعين وأُذن وأيد وأرجل ، وهي هذه ، وأشاروا إلى هذه الأعضاء.

قال المعلّم : وهل ترون هذه الأعضاء وتحسّون بها؟
قال الطلاّب : نعم نراها ونلمسها.

قال المعلّم : وهل ترون هذا التصوير على المنضدة؟
قالوا : نعم نراه.

قال المعلّم : وهل ترون المنضدة وسائر ما في الغرفة؟
قالوا : نعم نراها.

عندها قال المعلم: هل ترون الله ، وهل تحسّون به؟
قالوا : لا ، لا نرى الله ولا نلمسه.

قال المعلّم : فهو إذاً خرافة تقليدية! إنّ كلّ شيء في الكون نحسّ به ونراه ، أمّا ما لا نراه ولا نحسّ به ، فهو خطأ ، يلزم علينا أن لا نعترف به ، وإلّا كنّا معتقدين بالخرافة.

وهنا قام أحد التلاميذ ، وقال : اسمح لي أيّها الأُستاذ بكلمة؟
المعلّم : تفضّل.

التلميذ : أيّها الزملاء أجيبوا على أسئلتي.
الزملاء : سل.

التلميذ : أيّها الزملاء هل ترون المعلّم؟ هل ترون الصورة الموضوعة على المنضدة؟ هل ترون المنضدة؟ هل ترون الرحلات؟
الزملاء : نعم ، نرى كلّ ذلك.

التلميذ : أيّها الزملاء هل ترون عين المعلّم؟ هل ترون أُذن المعلّم؟ هل ترون وجهه؟ هل ترون يده ورجله؟
الزملاء : نعم نرى كلّ ذلك.

التلميذ : أيّها الزملاء هل ترون عقل المعلم؟
الزملاء : كلاّ! لا نرى عقله.

التلميذ : فالمعلّم إذاً لا عقل له ، فهو مجنون حسب مقالته ؛ لأنّه قال : كلّ ما لا يراه الإنسان فهو خرافة ، يجب على الإنسان أن لا يعترف به ، وأنّا لا نرى عقل المعلم ، فهو إذاً لا عقل له ، ومَن لا عقل له يكون مجنون.

وهنا أُلقم المعلّم حجراً ، واصفرّ وجهه خجلاً ، ولم ينبس ببنت شفّة ، فيما ضحك الطلاّب عليه.

آينشتاين يعترف :
تحاكم جماعة من المادّيين إلى آينشتاين ليروا رأيه بالنسبة إلى وجود الله تعالى وعدم وجوده؟
فأجاز لهم أن يمكثوا عنده (١٥) دقيقة ، معتذراً بكثرة أشغاله ، فلا يتمكّن أن يسمح لهم بأكثر من هذا الوقت.

فعرضوا عليه سؤالهم ، قائلين : ما رأيك في الله؟
فأجاب قائلاً : ولو وفّقت أن أكتشف آلة تمكّنني من التكلّم مع الميكروبات ،
فتكلّمت مع ميكروب صغير واقف على رأس شعرة من شعرات رأس إنسان ، وسألته : أين تجد نفسك؟ لقال لي : إنّي أرى نفسي على رأس شجرة شاهقة! أصلها ثابت وفرعها في السماء.

عند ذلك أقول له : إنّ هذه الشعرة التي أنت على رأسها ، إنّما هي شعرة من شعرات رأس إنسان ، وإنّ الرأس عضو من أعضاء هذا الإنسان ، ماذا تنظرون؟ هل لهذا الميكروب المتناهي في الصغر أن يتصوّر جسامة الإنسان وكبره؟ كلاّ!
إنّي بالنسبة إلى الله تعالى لأقلّ وأحطّ من ذلك الميكروب بمقدار لا يتناهى ، فأنّى لي أن أُحيط بالله الذي أحاط بكلّ شيء ، بقوى لا تتناهى ، وعظمة لا تحدّ؟
فقام المتشاجرون من عند آينشتاين ، وأذعنوا للقائلين بوجود الله تعالى.

التوفيق بين العدل الإلهي وبين خلق أُناس ذو عاهة
س: كيف يتحقّق العدل الإلهي بخلق أُناس ذو عاهة؟
ج : لا يخفى عليكم أنّ السبب في خروج أطفال مصابين إلى الحياة الدنيا هو بفعل الأبوين ، لا بفعل الله تعالى حتّى يخلّ بعدله ، وذلك بسبب سوء تغذيتهما ، أو بسبب اعتيادهما بعض الأُمور المضرّة ، وما إلى ذلك من ارتكاب ما حرّم الله تعالى في النكاح ، والمأكل والمشرب و....

ويتجلّى لنا العدل الإلهي في هؤلاء المصابين حينما نسمع أنّه تعالى يرفع عنهم التكليف الشاقّ ، ويعوّضهم برحمته الثواب الجزيل ، فيعطي للمتألّم عوضاً لتألّمه وابتلائه من الأجر ما يكون أنفع بحاله.
روى الشيخ الصدوق قدس‌سره عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «كان فيما أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى عليه‌السلام : أن يا موسى ما خلقت خلقاً أحبّ إليَّ من عبدي المؤمن ، وإنّما
أبتليه لما هو خير له ، وأعافيه لما هو خير له ، وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر عبدي ، فليصبر على بلائي ، وليشكر نعمائي ، وليرض بقضائي ، أكتبه في الصدّيقين عندي ، إذا عمل برضائي فأطاع أمري» (1).
__________________
1 ـ التوحيد : 405.
التجسيم والتشبيه

* عقيدة الوهّابية في التجسيم والتشبيه
* معنى يد الله فوق أيديهم
* نزول الربّ إلى دار الدنيا
عقيدة الوهّابية في التجسيم والتشبيه
س : هل يمكنكم إخباري في أيّ كتاب قالت الوهّابية : بإنّ الله له أرجل وأيدي ، ووجه وأعين ....؟

ج : بإمكانك التقصّي عن عقيدة الوهّابية في التجسيم من خلال فتاوى علمائهم ، أو بالسؤال من علمائهم ، عن تفسير قوله تعالى ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ (1) ، أو قوله تعالى : ﴿هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ (2) ، إلى غير ذلك ، وأنظر بماذا تُجاب من قبلهم؟ عندها تستطيع الحكم أنت بنفسك على ما يعتقدونه ، من صفات الربّ جلّ وعلا.

ونكتفي لك في هذا المقام المختصر بذكر بعض أقوال شيخهم ابن تيمية في رسالته الواسطية ، كقوله عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ولا تزال جهنّم يُلقى فيها وهي تقول : هل من مزيد؟ حتّى يضع ربّ العزّة فيها رجله ، فينزوي بعضها إلى بعض ، فتقول : قط قط» (3).
وما ذكره محمّد بن عبد الوهّاب في كتابه التوحيد (4) ، عن ابن مسعود قال : جاء حبر
__________________
1 ـ يونس : 3.
2 ـ الإسراء : 1.
3 ـ العقيدة الواسطية : 34.
4 ـ كتاب التوحيد : 157.
من الأحبار إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا محمّد ، إنّا نجد أنّ الله يجعل السماوات على إصبع من أصابعه ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والماء على إصبع ، والثرى على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع ، فيقول : أنا الملك ، فضحك النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ، ثمّ قرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ﴿وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (1).
قال ابن بطوطة في رحلته : «وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة ، تقي الدين بن تيمية ، كبير الشام ، يتكلّم في الفنون ، إلّا أنّ في عقله شيئاً! وكان أهل دمشق يُعظّمونه أشدّ التعظيم ، ويعظهم على المنبر ، وتكلّم مرّة بأمرٍ أنكره الفقهاء ....

قال : وكنت إذ ذاك بدمشق ، فحضرته يوم الجمعة وهو يعِظ الناس على منبر الجامع ويذكّرهم ، فكان من جُملة كلامه أنّ قال : إنّ الله ينزِلُ إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ، ونزل درجةً من المنبر!
فعارضه فقيه مالكي يُعرف بابن الزهراء ، وأنكر ما تكلّم به ، فقامت العامّة إلى هذا الفقيه ، وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً كثيراً ، حتّى سقطت عمامته ، وظهر على رأسه شاشية حرير ، فأنكروا عليه لباسها ، واحتملوه إلى دار عزّ الدين بن مسلم ، قاضي الحنابلة ، فأمر بسجنه ، وعزّره بعد ذلك ...» (2).
وقد أفتى ابن باز في فتاويه : «التأويل في الصفات منكر ولا يجوز ، بل يجب إمرار الصفات كما جاءت على ظاهرها الّلائق بالله جلّ وعلا ، بغير تحريف ولا تعطيل ، ولا تكييف ولا تمثيل» (3).
__________________
1 ـ الزمر : 67.
2 ـ رحلة ابن بطّوطة : 95.
3 ـ مجموع فتاوى ابن باز 1 / 297.
وقال أيضاً : «الصحيح الذي عليه المحقّقون ، أنّه ليس في القرآن مجاز على الحدّ الذي يعرفه أصحاب فنّ البلاغة ، وكلّ ما فيه فهو حقيقة في محلّه» (1).
ومن المعلوم أنّ عدم تأويل بعض الصفات ، وعدم القول بمجازيّتها ، يستلزم الاعتقاد بوجود الأعضاء والجوارح في ذات الله عزّ وجلّ ، سبحانه وتعالى عمّا يقولون علوّاً كبيراً.

هذا بعض ما أمكننا إرشادك إليه من أقوالهم ، وجملةً من فتاويهم ، وعليك أن تتحقّق عن الباقي بنفسك.

معنى يد الله فوق أيديهم

س : نحن الشيعة نفسّر القرآن على الباطن في كلّ الآيات ، أمّا إخواننا السنّة يفسّرون القرآن على الظاهر ، وعندما يفسّرون بعض الآيات تعتبر كفراً ، كتفسيرهم الآية : ﴿يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ...﴾ (2).
فأرجو من سماحتكم إعطاء الموضوع شيء من التفصيل ، وذلك للاستفادة.

ج : في القرآن مطلق ومقيّد ، وعامّ وخاصّ ، وباطن وظاهر ، وغير ذلك.

فالآيات التي ظاهرها خلاف العقل ، أو النقل ـ من الكتاب والسنّة ـ ، لا يؤخذ بظاهرها ، خصوصاً إذا كان الظاهر يُحمل على عدّة معاني في اللغة العربية.

فالآية ﴿يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ لا تؤخذ على ظاهرها ؛ لأنّها تستلزم التجسيم على الله تعالى وهو باطل ، والعقل يقبّح كون المولى عزّ وجلّ له جسم ، لاستلزام الجسمية المحدودية ، والمحدودية تدلّ على النقص والحاجة ، والله تعالى منزّه من ذلك.

__________________
1 ـ المصدر السابق 1 / 360.
2 ـ الفتح : 10.
ولأنّه يخالف النقل ، فمن الكتاب ، يخالف قوله تعالى : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (1) ، فالقول بأنّ لله تعالى يد يستلزم التمثيل.

ومن السنّة ، مخالفته لما ورد في الروايات الصحيحة المذكورة في كتب الفريقين ، التي تنفي التجسيم عنه تعالى.

ثمّ إنّ كلمة «اليد» في اللغة العربية ، استُعملت في عدّة معان ، منها : القدرة ، والقوّة ، والسلطة و....

وعليه ، فيمكن أن يكون معناها في هذه الآية القدرة ، أي قدرة الله فوق قدرتهم ، وهذا المعنى لا يخالف العقل والنقل والعرف ، ولا يستلزم النقص على الله تعالى ، وهو الكمال المطلق.

نزول الربّ إلى دار الدنيا

س : هل لكم أن تدلّوني على المصدر الذي يقول : إنّ الله في ليلة الجمعة ينزل إلى دار الدنيا؟

ج : قد أخرج الشيخان من طريق ابن شهاب ، عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «ينزل ربّنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث آخر ، فيقول : مَن يدعوني فأستجيب له ، ومَن يسألني فأعطيه ، ومَن يستغفرني فأغفر له» (2).
وحديث آخر في ذكر النزول يوم عرفة عن أسماء ، قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :
__________________
1 ـ الشورى 11.
2 ـ صحيح البخاري 2 / 47 و 7 / 149 و 8 / 197 ، صحيح مسلم 2 / 175 ، سنن ابن ماجة 1 / 435 ، سنن أبي داود 1 / 296 و 2 / 420.
«رأيت ربّي عزّ وجلّ على جمل أحمر عليه إزار ، وهو يقول : قد سمحت ، قد غفرت ، إلّا المظالم. فإذا كانت ليلة المزدلفة لم يصعد إلى السماء ، حتّى إذا وقفوا عند المشعر قال : حتّى المظالم ، ثمّ يصعد إلى السماء ، وينصرف الناس إلى منى» (1)!!

تعالى ربّنا عن النزول والصعود ، والمجيء والذهاب ، والحركة والانتقال ، وسائر العوارض والحوادث ، وقد صار هذا الحديث سبباً لذهاب الحشوية إلى التجسيم ، والسلفية إلى التشبيه ، وكان من الحنابلة بسببه أنواع من البدع والأضاليل ، ولا سيّما ابن تيمية.

فالعقل السليم الحرّ يقطع ببطلان التجسيم ، وبطلان قول ابن تيمية ، وبطلان ما فهموه من الأحاديث في هذا الشأن.

__________________
1 ـ تاريخ مدينة دمشق 45 / 8 ، لسان الميزان 2 / 238.
رؤية الله تعالى
* الدليل على امتناع رؤية الله تعالى
* الرؤية التي طلبها موسى عليه‌السلام كانت بطلبٍ من قومه
الدليل على امتناع رؤية الله تعالى
س : ما الأدلّة العقلية والنقلية ـ من القرآن والسنّة ـ الدالّة على أنّ الله سبحانه لا يُرى في الدنيا والآخرة بالتفصيل ، حتّى نردّ الشبهات؟ اشرحوا لنا ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ (1) ، وعن التركيب وما شابه؟
ج : الأدلّة على امتناع رؤية الباري تعالى في الدنيا والآخرة من القرآن والسنّة والعقل كثيرة.

فمن القرآن :
١ ـ قوله تعالى : ﴿لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ﴾ (2).
٢ ـ قوله تعالى : ﴿وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ (3).
٣ ـ قوله تعالى : ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي﴾ (4).
__________________
1 ـ الرحمن : 27.
2 ـ الأنعام : 103.
3 ـ طه : 110.
4 ـ الأعراف : 143.
ومن السنّة :
١ ـ عن الإمام الباقر عليه‌السلام : «لم تره العيون بمشاهدة العيان ، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان ، لا يُعرف بالقياس ، ولا يُدرك بالحواس ، ولا يُشبه بالناس ...» (1).
٢ ـ عن الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام : «ويلك! لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان» (2).
٣ ـ عن الإمام الصادق عليه‌السلام : «إنّ الله عظيم رفيع ، لا يقدر العباد على صفته ، ولا يبلغون كنه عظمته ، ولا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ...» (3).
٤ ـ عن الإمام الرضا عليه‌السلام عن قول الله تعالى : ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (4) ، «يعني مشرقة تنظر ثواب ربّها» (5).
ومن العقل :
قد اقتضت الضرورة العقلية على أنّ الأبصار بالعين متوقّف على حصول المقابلة بين العين والمرئى ، أو حكم المقابلة ، كما في رؤية الصور في المرآة.
ولا يمكن تحقّق الرؤية فيما إذا تنزّه الشيء عن المقابلة ، أو الحلول في المقابلة ، ومن الثابت أنّ المولى عزّ وجلّ ليس بجسم ولا جسماني ، ولا في جهة ، والرؤية فرع كون الشيء في جهة خاصّة.

والمقصود من الوجه الذي نُسب إلى الحقّ تعالى في الآية هو ذاته سبحانه ، لا العضو الخاصّ الموجود في جسم الإنسان وما يشابهه.
__________________
1 ـ التوحيد : 108.
2 ـ المصدر السابق : 109.
3 ـ المصدر السابق : 115.
4 ـ القيامة : 22 ـ 23.
5 ـ التوحيد : 116.
فالقرآن عندما يتحدّث عن هلاك ما سوى الله وفنائه ، يقول : ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ (1).
ثمّ يخبر عقيب ذلك مباشرة عن بقاء الذات الإلهيّة ، وأنّه لا سبيل للفناء إليها ، فيقول : ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ﴾ (2).
والتركيب قد يكون عقلياً ؛ وهو التركيب من الجنس والفصل ، وقد يكون خارجياً كتركيب الجسم من المادّة والصورة ، وتركيب المقادير وغيرها ، والجميع منتفٍ عن الواجب تعالى ، لاشتراك المركّبات في افتقارها إلى الأجزاء ، فلا جنس له ولا فصل له ، ولا غيرهما من الأجزاء الحسّية والعقليّة.

الرؤية التي طلبها موسى عليه‌السلام كانت بطلبٍ من قومه
س : في قوله تعالى : ﴿وَلمَّا جَاء مُوسَى لِميقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ (3) ، لماذا طلب نبيّ الله موسى عليه‌السلام الرؤية؟

ج : السبب الذي دعا موسى عليه‌السلام أن يطلب الرؤية الحسّية البصرية ـ مع علمه واعتقاده بعدم رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة ؛ لأنّه يلزم منه التجسيم في حقّه تعالى ـ هو طلب قومه ذلك ، ولم يكن بدافع ذاتي من موسى عليه‌السلام ، وهذا ما يوضّحه قوله تعالى عن لسان قوم موسى : ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً﴾ (4).
عن الإمام الرضا عليه‌السلام في نقله للقصّة : فقال موسى : يا قوم ، إنّ الله لا يُرى بالأبصار
__________________
1 ـ الرحمن : 26.
2 ـ الرحمن : 27.
3 ـ الأعراف : 143.
4 ـ البقرة : 55.
ولا كيفية له ، وإنّما بآياته ، ويُعلم بأعلامه ، فقالوا : لن نؤمن لك حتّى تسأله. فقال موسى عليه‌السلام : يا ربّ ، إنّك قد سمعت مقالة بني إسرائيل ، وأنت أعلم بصلاحهم. فأوحى الله جلّ جلاله إليه : يا موسى ، سلني ما سألوك ، فلن أؤاخذك بجهلهم ، فعند ذلك قال موسى : ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ (1).
__________________
1 ـ التوحيد : 122.
النبوّة والأنبياء عليهم‌السلام
* الفرق بين النبيّ والرسول

* وجود التفاصيل بين الأنبياء عليهم‌السلام
* المقصود بالأسباط
* إدريس عليه‌السلام ومعجزته

الفرق بين النبيّ والرسول

س : هل يوجد فرق جوهري بين النبيّ والرسول؟ أم أنّ النبيّ هو ذاته الرسول؟ الرجاء التفصيل مع ذكر الأمثلة.

ج : اختلف العلماء في تعريف النبيّ والرسول وبيان الفرق بينهما ، ولكنّ الحقّ أنّ الرسول أعلى رتبةً من النبيّ ؛ إذ هو يحمل رسالةً إلى مَن بُعث إليه ، وأمّا النبيّ فلا يتحمّل هداية الآخرين.

نعم ، الاثنان متّفقان في مسألة نزول الوحي إليهما ، ولكن النبيّ يأتيه الوحي في المنام ، والرسول يرى جبرائيل ، ويتلقّى الوحي معاينةً ومشافهةً (1).
وقد تجتمع لبعضهم الرتبتان معاً ، كنبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله وإبراهيم عليه‌السلام ، وكثيراً ما يُعبّر أحدهما مكان الآخر مسامحةً وعنايةً.

وجود التفاضل بين الأنبياء عليهم‌السلام
س : ما هو الدليل القطعي على أفضلية الأنبياء على بعضهم ، رغم قوله تعالى : ﴿آمَنَ
__________________
1 ـ الكافي 1 / 176.
الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (1).
وقوله تعالى : ﴿قُولُواْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (2).
أمّا هذه الآية فتفضّل الأنبياء على بعض : ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ (3) ، ولكم جزيل الشكر.

ج : صرّحت الآية الشريفة : ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ...﴾ بوجود تفضيل إلهي واقع بين الأنبياء عليهم‌السلام ، ففيهم مَن هو أفضل ، وفيهم مَن هو مفضّل عليه ، وللجميع فضل ، فإنّ الرسالة في نفسها فضيلة ، وهي مشتركة بين الجميع.

كما صرّحت بوجود اختلاف في علوّ مقاماتهم ، وتفاوت درجاتهم ، مع اتّحادهم في أصل الفضل وهو الرسالة ، واجتماعهم في مجمع الكمال وهو التوحيد.

وأمّا بالنسبة إلى قوله تعالى : ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ...﴾ ، فلا يدلّ على عدم تفضيل الله تعالى بعض الأنبياء على البعض الآخر ، وقوله: ﴿لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ...﴾ هو لسان حال المؤمنين ، فالمؤمنون كُلّ منهم آمن بالله تعالى ، وبملائكته وبكتبه وبرسله ،
__________________
1 ـ البقرة : 285.
2 ـ البقرة : 136.
3 ـ البقرة : 253.
لا يفرّقون بين أحدٍ من الرسل ، بخلاف اليهود فإنّهم فرّقوا بين موسى وبين عيسى ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبخلاف النصارى فإنّهم فرّقوا بين موسى وعيسى وبين محمّد ، فانشعبوا شعباً وتحزّبوا أحزاباً ، مع أنّ الله تعالى خلقهم أُمّة واحدة على الفطرة ، وعدم تفريق المؤمنين بين الرسل لا يدلّ على عدم وجود تفاضل بين الرسل عند الله تعالى.

ونفس هذا الكلام يأتي في قوله تعالى : ﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُولُواْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (1).
فالآية المباركة في صدد بيان جواب المؤمنين لليهود والنصارى ، وأنّهم لا يفرّقون بين أحد من الأنبياء ، فيؤمنون ببعض ولا يؤمنون بالبعض الآخر ، وإنّما يعتقدون بجميعهم.

المقصود بالأسباط
س : وردت كلمة الأسباط في قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾ (2) فمن هم الأسباط؟ ولكم جزيل الشكر.

ج : الأسباط هم أنبياء أُنزل عليهم الوحي من ذرّية يعقوب عليه‌السلام ، أو من أسباط بني إسرائيل ، كداود وسليمان ويونس وأيّوب وغيرهم ، أرسلهم الله تعالى لإتمام الحجّة على
__________________
1 ـ البقرة : 135 ـ 136.
2 ـ النساء : 163.
الناس ، ببيان ما ينفعهم وما يضرّهم في أُخراهم ودنياهم ، لئلّا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل.

إدريس عليه‌السلام ومعجزته
س : أُريد أن أعرف عن سيّدنا إدريس؟ ولماذا سُمّي بهذا الاسم؟ وما هي معجزته؟
ج : إنّ إدريس عليه‌السلام كان نبيّاً من أنبياء الله تعالى ، لقوله تعالى : ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا * وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ (1).
وقيل : سُمّي إدريس لكثرة درسه الكتب ، وهو أوّل مَن خطّ بالقلم ، وكان خيّاطاً ، وأوّل من خاط الثياب.

وقيل : إنّ الله سبحانه علّمه النجوم والحساب وعلم الهيئة ، وكان ذلك معجزة له (2).
__________________
1 ـ مريم : 56 ـ 57.
2 ـ بحار الأنوار 11 / 270.
الإسراء والمعراج
* معنى الإسراء والمعراج وأهدافهما
* كيفية رؤية النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الإسراء والمعراج
معنى الإسراء والمعراج وأهدافهما
س : ما معنى الإسراء والمعراج وما هي أسبابه ونتائجه؟
ج : لقد أُسرى النبيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله بروحه وجسده من مكّة المكرّمة إلى بيت المقدس ، كما في سورة الإسراء ، وذلك في السنوات الأُولى من البعثة.

ثمّ عرج صلى‌الله‌عليه‌وآله بروحه وجسده من بيت المقدس إلى السماء ، كما جاء في سورة الإسراء ، ووردت بذلك الأخبار الكثيرة ، وذلك في السنوات الأُولى من البعثة.

وأمّا أهداف الإسراء والمعراج فهي :
أوّلاً : إنّ حادثة الإسراء والمعراج معجزة كبرى خالدة ، ولسوف يبقى البشر إلى الأبد عاجزين عن مجاراتها وإدراك أسرارها ، ولعلّ إعجازها هذا أصبح أكثر وضوحاً في هذا القرن العشرين ، بعد أن تعرّف هذا الإنسان على بعض أسرار الكون وعجائبه ، وما يعترض سبيل النفوذ إلى السماوات من عقبات ومصاعب.

ثانياً : إنّ هذه القضية قد حصلت بعد البعثة بقليل ، وقد بيّن الله سبحانه الهدف من هذه الجولة الكونية ، فقال : ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ (1).
__________________
1 ـ الإسراء : 1.
وإذا كان الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله هو الأُسوة والقدوة للإنسانية جمعاء ، وإذا كانت مهمّته هي حمل أعباء الرسالة إلى العالم بأسره ، فإنّ من الطبيعي أن يعدّه الله سبحانه إعداداً جيّداً لذلك ، وليكن المقصود من قصّة الإسراء والمعراج هو أن يشاهد الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله بعض آثار عظمة الله تعالى في عمليةٍ تربوية رائعة ، وتعميق وترسيخ للطاقة الإيمانية فيه ، وليعدّه لمواجهة التحدّيات الكبرى التي تنتظره ، وتحمّل المشاق والمصاعب والأذى التي لم يواجهها أحد قبله ولا بعده.

ثالثاً : لقد كان الإنسان ـ ولاسيّما العربي آنذاك ـ يعيش في نطاق ضيّق ، وذهنية محدودة ، ولا يستطيع أن يتصوّر أكثر من الأُمور الحسّية ، أو القريبة من الحسّ ، التي كانت تحيط به أو يلمس آثارها عن قرب.

فكان ـ والحالة هذه ـ لا بدّ من فتح عيني هذا الإنسان على الكون الرحب ، الذي استخلفه الله فيه ، ليطرح على نفسه الكثير من التساؤلات عنه ، ويبعث الطموح فيه للتعرّف عليه ، واستكشاف أسراره ، وبعد ذلك إحياء الأمل وبثّ روح جديدة فيه ، ليبذل المحاولة للخروج من هذا الجوّ الضيّق الذي يرى نفسه فيه ، ومن ذلك الواقع المزري الذي يُعاني منه ، وهذا بالطبع ينسحب على كلّ أُمّة ، وكلّ جيل وإلى الأبد.

رابعاً : والأهمّ من ذلك : أن يلمس هذا الإنسان عظمة الله سبحانه ، ويدرك بديع صنعه وعظيم قدرته ، من أجل أن يثق بنفسه ودينه ، ويطمئنّ إلى أنّه بإيمانه بالله إنّما يكون قد التجأ إلى ركنٍ وثيق ، لا يختار له إلّا الأصلح ، ولا يريد له إلّا الخير ، قادر على كلّ شيء ، ومحيط بكلّ الموجودات.

خامساً : إنّه يريد أن يتحدّى الأجيال الآتية ، ويُخبر عمّا سيؤول إليه البحث العلمي من التغلّب على المصاعب الكونية ، وغزو الفضاء ، فكان هذا الغزو بما له من طابع إعجازي خالدٍ ، هو الأسبق والأكثر غرابة وإبداعاً ، وليطمئنّ المؤمنون ، وليربط الله على قلوبهم
ويزيدهم إيماناً (1).
كيفية رؤية النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الإسراء والمعراج
س : هل إنّ ما رآه النبيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله في الإسراء والمعراج كان برؤية قلبية فقط؟ أم أنّها كانت قلبية وبصرية أيضاً؟ أرجو الإجابة على سؤالي مدعماً بأقوال المعصومين عليهم‌السلام ، وغفر الله لكم ، وشكر مساعيكم في نشر العقيدة الحقّة.

ج : تعتقد الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ، والزيدية ، والمعتزلة : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أُسري يقظة بجسمه وروحه إلى بيت المقدس لقوله تعالى : ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى﴾ ، وعُرج إلى السماوات لقوله تعالى : ﴿وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾.
ودلّت عليه الروايات المتواترة عن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام والصحابة ، كابن عباس وابن مسعود ، وجابر وحذيفة وأنس ، وعائشة وأُمّ هاني.

وعليه تكون رؤية النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في معراجه رؤية بصرية وقلبية للسماوات ، فرأى الأنبياء والعرش وسدرة المنتهى والجنّة والنار بعينه الشريفة ، ورأى جبرائيل على ما هو عليه ، من الهيئة التي خلقه الله تعالى عليها ، فعن الإمام الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (2) قال : «رأى جبرائيل على ساقة الدرّ ...» (3).
نعم رأى ربّه برؤية قلبية لا بصرية ، فعن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام : هل رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ربّه عزّ وجلّ؟
__________________
1 ـ الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم 3 / 34.
2 ـ النجم : 18.
3 ـ التوحيد : 116.
قال : «نعم ، أما سمعت الله يقول : ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ ، لم يره بالبصر ولكن رآه بالفؤاد» (1).
ونذكر لكم روايتين تدلاّن على هذا المعتقد :
١ ـ عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال: «جاء جبرائيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخذ واحد باللّجام ، وواحد بالركاب ، وسوّى الآخر عليه ثيابه ...» (2).
٢ ـ عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : «لمّا أُسري برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى بيت المقدس ، حمله جبرائيل على البراق ، فأتيا بيت المقدس ، وعرض عليه محاريب الأنبياء ، وصلّى بها ، وردّه ...» (3).
__________________
1 ـ المصدر السابق.
2 ـ تفسير القمّي 2 / 3.
3 ـ الأمالي للصدوق : 533.
الإمامة
* الإمامة بجعل من الله تعالى
* النصّ على الإمامة عند الشيعة
* اختيار شخص ما إماماً دون غيره لا ينافي العدالة الإلهية
الإمامة بجعل من الله تعالى
س : توضيح أنّ الإمامة جعل من الله تعالى.
ج : إنّ الشيعة الإمامية تعتقد بأنّ الإمامة ـ التي هي قيادة الأُمّة الإسلامية ـ منصب الهيّ ، وجعل من الله تعالى ، وأنّها حقّ من حقوق الله تعالى كالنبوّة.

فالمولى تعالى هو الذي ينصب من يكون إماماً للناس ، وهو الذي يختار هذا الإنسان ، ويجعله إماماً دون غيره.

ودليلنا على هذا آيات قرآنية منها :
١ ـ قوله تعالى : ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إبراهيم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (1).
٢ ـ قوله تعالى : ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ (2).
٣ ـ قوله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ (3).
__________________
1 ـ البقرة : 124.
2 ـ القصص : 5.
3 ـ الأنبياء : 73.
٤ ـ قوله تعالى : ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرض﴾ (4).
٥ ـ قوله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾ (5).
إذاً فالإمامة جعل من الله تعالى ، وعهد لا يناله من اتّصف بالظلم ـ سواء كان ظالماً لنفسه أو لغيره. وليس من حقّ الأُمّة أن تختار لها إماماً ؛ لقوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا﴾ (3).
النص على الإمامة عند الشيعة

س : أخبروني عن رأيكم بكلّ وضوح وصراحة عن سبب اختلافكم مع مذهب أهل السنّة ، وشكراً لكم.

ج : باختصار ، أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أخبر عن اختلاف أُمّته إلى نيف وسبعين فرقة ، كلّها هالكة إلّا فرقة واحدة ، وهذا الحديث موجود في مصادر جميع المسلمين.

وعليه ، فالبحث عن الفرقة الناجية أمر حتميّ ، فعلى كلّ مسلم أن يبحث في الأدلّة ليعرف هذه الفرقة ومعتقداتها ، ويعتقد بالعقائد الحقّة.

وأصل الاختلاف بين السنّة والشيعة هو في مسألة الخلافة ، وباقي المسائل تتفرّع على هذا الأصل.
فالشيعة تستدلّ بالعقل والنقل بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يرحل من هذه الدنيا حتّى عيّن الخليفة من بعده بالاسم ، شأنه شأن سائر الأنبياء السابقين الذين عيّنوا أوصياءهم.

__________________
1 ـ ص 26.
2 ـ السجدة : 24.
3 ـ الأحزاب : 36.
والسنّة تقول : بأنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله رحل من هذه الدنيا ولم يعيّن ولم ينصّ على أحد ، بل ولم يذكر لهم طريقة انتخاب مَن بعده ، وإنّما ترك الأُمّة تنتخب لنفسها.

فيجب البحث عن جذور الاختلاف ، ألا وهي مسألة الإمامة بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومراجعة أدلّة الطرفين من كتبهم ، لا الاعتماد على مَن نقل عنهم.

اختيار شخص ما إماماً دون غيره لا ينافي العدالة الإلهية
س : اختيار الله تعالى شخصاً ما إماماً دون أخيه الذي تربّى معه في نفس البيت ، ألا ينافي ذلك العدالة الإلهية؟

ج : إنّ الله تعالى لا يُسأل عمّا يفعل ؛ لأنّه حكيم عالم وقادر ، فباعتبار حكمته وعلمه وقدرته يفعل ما يشاء.
فاختيار الله تعالى للإمامة والنبوّة إنّما هو فعل من أفعال الله التي لا يُسأل عنها.
مع هذا نجد هناك نصوصاً تدلّ على سبب الاصطفاء والاختيار ، وهذا لا ينافي العدالة الإلهية.
تفضيل الأئمّة عليهم‌السلام
* وجوه تفضيل الإمام عليّ على الأنبياء عليهم‌السلام
* تفضيل الأئمّة عليهم‌السلام على الأنبياء ما عدا نبيّنا
وجوه تفضيل الإمام عليّ على الأنبياء عليهم‌السلام
س : هل عليّ بن أبي طالب أفضل من الأنبياء؟
ج : يمكن الاستدلال لتفضيل أمير المؤمنين عليه‌السلام على الأنبياء عليهم‌السلام بوجوه كثيرة ، منها :
الوجه الأوّل : مسألة المساواة بين أمير المؤمنين عليه‌السلام والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

نستدلّ لذلك بالكتاب أوّلاً ، بآية المباهلة ، حيث يدلّ قوله تعالى : ﴿وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ﴾ (1) على المساواة ، وليس المراد بقوله : ﴿وَأَنفُسَنَا﴾ نفس النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأنّ الإنسان لا يدعو نفسه ، بل المراد به غيره ، وأجمعوا على أنّ ذلك الغير ، كان علي بن أبي طالب عليه‌السلام.

فدلّت الآية على أنّ نفس عليّ هي نفس النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا يمكن أن يكون المراد منه أنّ هذه النفس هي عين تلك النفس ، فالمراد أنّ هذه النفس مثل تلك النفس ، وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه ، إلّا في النبوّة والأفضلية ، لقيام الدلائل على أنّ محمّداً كان نبيّاً ، وما كان عليّ كذلك ، ولانعقاد الإجماع على أنّ محمّداً كان أفضل من علي ، فيبقى
__________________
1 ـ آل عمران : 61.
فيما وراءه معمولاً به.

ثمّ الإجماع دلّ على أنّ محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله كان أفضل من سائر الأنبياء عليهم‌السلام ، فيلزم أن يكون علي عليه‌السلام أفضل من سائر الأنبياء.

وأمّا المساواة بين أمير المؤمنين والنبيّ من السنّة ، فهناك أدلّة كثيرة ، وأحاديث صحيحة معتبرة ، متّفق عليها بين الطرفين ، صريحة في هذا المعنى ـ أي في أنّ أمير المؤمنين والنبيّ متساويان ـ إلّا في النبوّة والأفضلية.

من تلك الأحاديث ، حديث النور : «كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي الله تعالى ، قبل أن يُخلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلمّا خلق الله آدم قسّم ذلك النور جزأين ، فجزء أنا ، وجزء عليّ بن أبي طالب» (1).
فهما مخلوقان من نور واحد ، ولمّا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل البشر مطلقاً ، فعليّ كذلك ، فهو أفضل من جميع الأنبياء.

الوجه الثاني : تشبيه أمير المؤمنين عليه‌السلام بالأنبياء السابقين.

ورد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قوله : «مَن أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ، وإلى نوح في فهمه ، وإلى إبراهيم في حلمه ، وإلى يحيى بن زكريا في زهده ، وإلى موسى ابن عمران في بطشه ؛ فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب» (2).
فهذا الحديث يدلّ على أفضلية أمير المؤمنين من الأنبياء السابقين ، بلحاظ أنّه قد اجتمعت فيه ما تفرّق في أُولئك من الصفات الحميدة ، ومن اجتمعت فيه الصفات المتفرّقة في جماعة ، يكون هذا الشخص الذي اجتمعت فيه تلك الصفات أفضل من تلك الجماعة.

__________________
1 ـ نظم درر السمطين : 7 و 79 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 67.
2 ـ تاريخ مدينة دمشق 42 / 313 ، مناقب الخوارزمي : 83.
الوجه الثالث : كون الإمام عليّ عليه‌السلام أحبّ الخلق إلى الله مطلقاً بعد النبيّ ، وهذا ما دلّ عليه حديث الطير : «اللّهمّ ائتني بأحبّ الخلق إليك ، يأكل معي هذا الطير» (1).
وإذا كان عليّ عليه‌السلام أفضل الخلق إلى الله تعالى ، فيكون أفضل من الأنبياء عليهم‌السلام.
تفضيل الأئمّة عليهم‌السلام على الأنبياء ما عدا نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله
س : على أيّ أساس أو بماذا يمتاز الأئمّة عليهم‌السلام على الأنبياء دون النبيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله؟
وهل يختلف علمائنا حول أفضليتهم؟ بأيّ كتاب تنصحوننا نقتنيه يبحث هذا الموضوع؟
ج : الذي عليه أكثر علمائنا المتأخّرين : أنّ الأئمّة الاثني عشر عليهم‌السلام أفضل من جميع الأنبياء عليهم‌السلام ، حتّى أُولي العزم ، والدليل عليه وجوه.

الأوّل : ما رواه المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إنّ الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ، فجعل أعلاها وأشرافها أرواح محمّد وعلي والحسن والحسين والأئمّة عليهم‌السلام ، فعرضها على السماوات والأرض والجبال فغشيها نورهم.

فقال الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض والجبال : هؤلاء أحبّائي وأوليائي وحججي على خلقي ، وأئمّة برّيتي ، ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منهم ، ولمن تولاّهم خلقت جنّتي ، ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري ... فلمّا اسكن الله عزّ وجلّ آدم وحوّاء الجنّة ... فنظرا إلى منزلة محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة بعدهم عليهم‌السلام فوجداها أشرف منازل أهل الجنّة ، فقالا : ... فقال جلّ جلاله : لولاهم ما
__________________
1. الجامع الكبير 5 / 300 ، البداية والنهاية 7 / 390 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 130 ، المعجم الأوسط 2 / 207 و 6 / 90 و 7 / 267 ، تاريخ بغداد 9 / 379.
خلقتكما» (1).
الثاني : ما استفاض في الأخبار من أنّ علم الأئمّة عليهم‌السلام أكمل من علوم كلّ الأنبياء عليهم‌السلام ، وذلك أنّ من جملته علم الاسم الأعظم ، وهو ثلاثة وسبعون حرفاً ، حرف منها استأثر به الله تعالى نفسه ، واثنان وسبعون علّمها لرسوله ، وأمره أن يعلّمها لأهل بيته.

وأمّا باقي الأنبياء عليهم‌السلام ، فقال الإمام الصادق عليه‌السلام : «إنّ عيسى بن مريم أُعطي حرفين كان يعمل بهما ، وأُعطي موسى أربعة أحرف ، وإبراهيم ثمانية أحرف ، وأُعطي نوح خمسة عشر حرفاً ، وأُعطي آدم خمسة وعشرين حرفاً ، وإنّ الله جمع ذلك كلّه لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ...» (2).
الثالث : إنّ القرآن الكريم أشار إلى أنّ الأنبياء عليهم‌السلام لو بُعثوا في زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما وسعهم إلّا الإيمان به واتّباعه ، ومقتضى الإيمان والاتّباع هو الامتثال لكلّ ما يأمر به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله واتباعه في كلّ شيء.

فلو فرضنا أنّ الأنبياء موجودون في زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونصّ على إمامة الأئمّة عليهم‌السلام ، وأمر بأتباعهم ، فهل يسع الأنبياء مخالفة ذلك؟
وحينئذٍ نسأل أيّهما أفضل الإمام أم المأموم؟ والتابع أم المتبوع؟ وإذا ثبتت أفضليتهم في هذا الحال ، فهي ثابتة في كلّ الأحوال ، فليس هناك ما يمنع من أفضلية الأئمّة عليهم‌السلام على سائر الأنبياء ، لا عقلاً ولا شرعاً.

الرابع : إنّ أهل السنّة رووا في كتبهم : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «علماء أُمّتي كأنبياء بني إسرائيل» (3) ، أو بمنزلة أنبياء بني إسرائيل ، ونحو ذلك ، وأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يفتخر بعلماء
__________________
1 ـ معاني الأخبار : 108.
2 ـ الكافي 1 / 230.
3 ـ تاريخ ابن خلدون 1 / 325 ، فيض القدير 1 / 21.
أُمّته يوم القيامة ، فإذا كان العالم المسلم من أُمّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بهذه المنزلة والمكانة وهو مهما بلغ في علمه فليس بمعصوم ، فكيف بمن نصّ القرآن على عصمتهم؟ ونوهّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بفضلهم ، وورثوا العلوم عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله واستغنوا عن الناس في المعارف والعلوم ، واحتياج الناس إلى علومهم ومعارفهم.

الخامس : في صفة منبر الوسيلة من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه منبر يُؤتى به في يوم القيامة ، فيُوضع عن يمين العرش ، فيرقى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ يرقى من بعده أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فيجلس في مرقاة دونه ، ثمّ الحسن في مرقاة دونه إلى آخرهم ، ثمّ يُؤتى بإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء ، فيجلس كلّ واحد على مرقاته من دون المراقي ... (1).
هذا ، وقد وقع الخلاف بين علمائنا في أفضلية الأئمّة عليهم‌السلام على الأنبياء عليهم‌السلام ، ما عدا جدّهم صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذهب جماعة إلى أنّهم أفضل من باقي الأنبياء ما خلا أُولي العزم ـ فهم أفضل من الأئمّة ـ وبعضهم إلى مساواتهم ، وكما ذكرنا سابقاً فإنّ أكثر المتأخّرين على أفضلية الأئمّة على أُولي العزم وغيرهم ، وهو الرأي الصحيح.

وهناك الكثير من الأدلّة على أفضلية الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام على جميع الأنبياء والمرسلين ، أعرضنا عن ذكرها خوف الإطالة عليك ، وللتعرّف على المزيد ، راجع الكتب الآتية :

اللمعة البيضاء للتبريزي الأنصاري ، أفضلية الأئمّة عليهم‌السلام لمركز المصطفى ، تفضيل الأئمّة عليهم‌السلام للسيّد علي الميلانيّ.

__________________
1 ـ اللمعة البيضاء : 217.
آية المباهلة
* شأن نزول آية المباهلة في مصادر أهل السنّة
* دلالة آية المباهلة على إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام
* جواز المباهلة لغير المعصوم
شأن نزولها في مصادر أهل السنّة

س : في شأن من نزلت آية المباهلة؟ ومَن خرج مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للمباهلة؟ وهل صحيح أنّ بعض الصحابة خرجوا معه صلى‌الله‌عليه‌وآله؟
ج : إنّ الآية المباركة نزلت في شأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومَن خرج معه ، وهم : عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام فقط دون غيرهم ، هذا ما تسالم عليه علماؤنا في كتبهم ، كما ورد هذا المعنى في كتب أهل السنّة : كـ«الجامع الكبير» ، و «المستدرك على الصحيحين» ، و «أحكام القرآن» ، وغيرها (1).
نعم ، هناك رواية بلا سند في «السيرة الحلبية» (2) ، تضيف عائشة وحفصة.

كما توجد رواية تقول : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج ومعه عليّ وفاطمة والحسنان ، وأبو بكر وولده ، وعمر وولده ، وعثمان وولده.

لكنّ هذه الروايات في الحقيقة غير قابلة للحجيّة لأُمور منها :
__________________
1 ـ اُنظر : الجامع الكبير 5 / 302 ، المستدرك 3 / 150 ، الدرّ المنثور 2 / 39 ، الكامل في التاريخ 2 / 293.
2 ـ السيرة الحلبية 3 / 299.
أوّلاً : إنّها روايات آحاد.

ثانياً : إنّها روايات متضاربة فيما بينها.

ثالثاً : إنّها روايات انفرد رواتها بها ، وليست من الروايات المتّفق عليها.

رابعاً : إنّها روايات ضعيفة تعارضها روايات صحيحة.

خامساً : إنّها روايات لا أسانيد لها ، أو أنّ أسانيدها ضعيفة.

إذاً ، تبقى القضية على ما في الصحاح والمسانيد وكتب التفسير والتاريخ ، من أنّ الذين خرجوا معه صلى‌الله‌عليه‌وآله هم : عليّ وفاطمة والحسنان عليهم‌السلام.

دلالة آية المباهلة على إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام
س : كيف تدلّ آية المباهلة على إمامة عليّ عليه‌السلام؟
ج : يستدلّ علماؤنا بكلمة : ﴿وَأَنفُسَنَا﴾ (1) على إمامة الإمام علي عليه‌السلام ، تبعاً لأئمّتنا عليهم‌السلام.

ولعلّ أوّل من استدلّ بهذه الآية هو أمير المؤمنين عليه‌السلام نفسه ، عندما احتجّ على الحاضرين في الشورى ، بجملة من فضائله ومناقبه ، فكان من ذلك احتجاجه بآية المباهلة ، وكلّهم أقرّوا بما قال عليه‌السلام (2).
وروى الشيخ المفيد قدس‌سره : أنّ المأمون العباسي سأل الإمام الرضا عليه‌السلام : أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين عليه‌السلام يدلّ عليها القرآن؟ فذكر له الإمام الرضا عليه‌السلام آية المباهلة ، واستدلّ بكلمة : ﴿وَأَنفُسَنَا﴾ (3).
__________________
1 ـ آل عمران : 61.
2 ـ اُنظر : تاريخ مدينة دمشق 42 / 432.
3 ـ الفصول المختارة : 38.
لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عندما أمر أن يخرج معه نساؤه أخرج فاطمة عليها‌السلام فقط ، وعندما أُمر أن يخرج أبناؤه أخرج الحسن والحسين فقط ، وعندما أُمر أن يخرج معه نفسه أخرج عليّاً ، فكان عليّ عليه‌السلام نفس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

إلّا أنّ كون عليّ نفس رسول الله بالمعنى الحقيقي غير ممكن ، فيكون المعنى المجازي هو المراد ، وأقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي في مثل هذا المورد هو أن يكون عليه‌السلام مساوياً لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في جميع الخصوصيات ، إلّا ما أخرجه الدليل وهو النبوّة ، إذ لا نبيّ بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ومن خصوصيات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه أفضل من جميع المخلوقات ، فعليّ عليه‌السلام كذلك ، والعقل يحكم بقبح تقدّم المفضول على الفاضل ، إذاً لابدّ من تقدّم علي عليه‌السلام على غيره في التصدّي لخلافة المسلمين.

جواز المباهلة لغير المعصوم

س : هل هناك إذن وجواز شرعي للمباهلة لغير المعصوم عليه‌السلام ، أي في زماننا؟ وكيف ذلك؟ هل في كافّة المواضيع ، أو في حالات خاصّة؟
ج : وردت أحاديث في هذا المجال (1) تُفيد هذا المعنى ، ولكنّ الذي يبدو منها أنّ هذا الأمر (المباهلة) يختصّ بموضوع العقيدة لا مطلق المواضيع.

أي أنّ ظاهر هذه الروايات اختصاص المسألة بموارد إنكار الحقّ ، وعدم تأثير الأدلّة والحجج في نفوس البعض ، وإصرارهم على الباطل ، ففي هذه الحالة التي يتوقّف إظهار الحقّ على الإقدام بالمباهلة ، يجوز إتيان ذلك بالمواصفات التي جاءت في الروايات من الصوم ، والالتزام بالوقت المحدّد وغيرها.

__________________
1 ـ الكافي ٢ / ٥١٣ باب المباهلة.
آية المباهلة
* دلالة آية الولاية على إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام
* تصدّق عليّ عليه‌السلام بالخاتم أثناء الصلاة عبادة
* ردّ على شبهة فصل إيتاء الزكاة عن الركوع
دلالة آية الولاية على إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام
س : هل تدلّ آية الولاية على إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام؟
ج : قال تعالى : ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ (1).
ذهب المفسّرون والعلماء من الفريقين إلى أنّها نزلت في حقّ الإمام علي عليه‌السلام حينما تصدّق بخاتمه في أثناء الصلاة (2).
ودلالة الآية الكريمة على ولاية الإمام عليّ عليه‌السلام واضحة ، بعد أن قرنها الله تعالى بولايته وولاية الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومعلوم أنّ ولايتهما عامّة ، والرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فكذلك ولاية الإمام عليّ عليه‌السلام بحكم المقارنة.

تصدّق الإمام عليّ عليه‌السلام بالخاتم أثناء الصلاة عبادة

س : سؤالي هو : نحو تصدّق الإمام عليّ بالخاتم ، وهو يصلّي ، والمعروف على أنّ الإمام
__________________
1 ـ المائدة : 55.
2 ـ اُنظر : شواهد التنزيل 1 / 219 ح 227 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 357 ، أنساب الأشراف : 150 ح 151.
إذا صلّى لا تجلس روحه في الأرض ، ولكن تسبّح في ملكوت الله ، فكيف إذاً كانت حالة الإمام يوم أجاب دعوة الفقير؟ لا بدّ أنّ هناك يداً خفية في ذلك الوقت ، يوم كان الإمام يصلّي من حيث إجابة السائل.

وبودّي أنّ توضّحوا لي ماذا حدث؟ هل توجد اجتهادات في حقيقة المسألة؟ لأنّ ما يُقال : إنّه كان في وقت عبادة ، والتصدّق عبادة هو كلام صحيح لا خلاف عليه ، لكنّ هذا الجواب لا يغنيني ، شاكرين لكم.

ج : للجواب على سؤالك نشير إلى عدّة نقاط :
١ ـ لو كان لهذا الإشكال أدنى مجال ، لما عُدّت هذه القضية عند الله ورسوله وسائر المؤمنين من مناقب عليّ عليه‌السلام.

٢ ـ هذا الالتفات من أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يكن إلى أمر دنيوي ، وإنّما كان عبادة في ضمن عبادة.

٣ ـ المعروف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه جمع في صفاته بين الأضداد ، حتّى إنّه لما سُئل ابن الجوزي الحنبلي المتعصّب ـ الذي ردّ الكثير من فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ عن نفس هذا الأشكال الذي ذكرتموه أجاب ببيتين : 
	يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته
 
	
	عن النديم ولا يلهو عن الناس
 

	أطاعَهُ سكرُهُ حتّى تمكّن من
 
	
	فعل الصُحاةِ فهذا واحد الناس
 


كما نقله عنه الآلوسي في «روح المعاني» (1).
ردّ على شبهة فصل إيتاء الزكاة عن الركوع
س : هناك مَن يقول : إنّ قوله تعالى : ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ إنّما هي صفة ، أي أنّهم
__________________
1 ـ روح المعاني 3 / 336.
يصلّون ، وأيضاً هم يركعون ، أي أنّها تكرار للجملة ، فحين ذكر أنّهم يصلّون ذكر أنّهم يصلّون مرّة أُخرى بقوله : ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ ، لأنّه يعبّر عن الصلاة تارة بالركوع ، وهذا يدعو للاستغراب ، فكيف أرد عليه بالردّ الشافي؟ ولكم جزيل الشكر.

ج : إنّ آية الولاية من الآيات الصريحة والواضحة الدلالة على إمامة مَن آتى الزكاة في حال الركوع ، وقد ذكرت روايات كثيرة من الفريقين أنّ سبب نزول الآية هو تصدّق الإمام عليّ عليه‌السلام بخاتمه على الفقير ، في حال الركوع أثناء صلاته.

إذاً فهي دالّة على إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ولكنّ هذا ما يغيظ نفوساً ضعيفة الإيمان ، تحمل في طيّاتها حالة البغض والحقد لعليّ وآله عليهم‌السلام ، فأخذوا يبثّون الشبهة تلو الشبهة حول هذه الآية وأمثالها ، ومن تلك الشبه هي هذه الشبهة التي ذكرتموها ، من فصل إيتاء الزكاة من حال الركوع.

ولعلّ أوّل من قال بها من القدماء هو أبو علي الجبائي ، كما ذكرها عنه تلميذه القاضي عبد الجبّار في كتاب «المغني» (1).
وقد أجاب علماؤنا عن هذه الشبهة ، ومنهم الشريف المرتضى قدس‌سره في كتابه «الشافي في الإمامة» بقوله : «ليس يجوز حمل الآية على ما تأوّلها شيخك أبو علي ، من جعله إيتاء الزكاة منفصلاً من حال الركوع ، ولا بدّ على مقتضى اللسان واللغة من أن يكون الركوع حالاً لإيتاء الزكاة ، والذي يدلّ على ذلك أنّ المفهوم من قول أحدنا : الكريم المستحقّ للمدح الذي يجود بماله وهو ضاحك ، وفلان يغشى إخوانه وهو راكب ، معنى الحال دون غيرها ، حتّى إنّ قوله هذا يجري مجرى قوله : إنّه يجود بماله في حال ضحكه ، ويغشى إخوانه في حال ركوبه.

__________________
1 ـ المغني 20 / القسم الأوّل / 137.
ويدلّ أيضاً عليه أنّا متى حملنا قوله تعالى : ﴿يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ (1) على خلاف الحال ، وجعلنا المراد بها أنّهم يؤتون الزكاة ، ومن وصفهم أنّهم راكعون ، من غير تعلّق لأحد الأمرين بالآخر ، كنّا حاملين الكلام على معنى التكرار ؛ لأنّه قد أفاد تعالى بوصفه لهم بأنّهم يقيمون الصلاة ، وصفهم بأنّهم راكعون ؛ لأنّ الصلاة مشتملة على الركوع وغيره ، وإذا تأوّلناها على الوجه الذي اخترناه ، استفدنا بها معنىً زائداً ، وزيادة الفائدة بكلام الحكيم أولى» (2).
__________________
1 ـ المائدة : 55.
2 ـ الشافي في الإمامة 2 / 236.
حديث اثني عشر خليفة
* لا ينطبق الحديث إلّا على أئمّة الشيعة
* معنى كون الدين عزيزاً بوجود الأئمّة عليهم‌السلام
لا ينطبق الحديث إلّا على أئمّة الشيعة
س : كيف نثبت إمامة الأئمّة الطاهرين دون ما يذهب إليه الزيديّة وغيرهم؟ ولكم منّا جزيل الشكر.

ج : تواتر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قوله : «بعدي اثنا عشر أميراً أو خليفة أو قيّماً ، كلّهم من قريش ، أو كلّهم من بني هاشم» ، وهذا الحديث ورد بألفاظٍ مختلفة ، رواه جميع المسلمين باختلاف مذاهبهم.

وهذا الحديث لا ينطبق إلّا على الأئمّة الاثني عشر ، الذين يأتمّ بهم الشيعة ، لا على أهل السنّة ، ولا على الزيديّة ، ولا على الإسماعيلية.

أضف إلى ذلك ، ما ورد متواتراً عند الشيعة من ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أسماؤهم ، وكذلك ما روي متواتراً من طريق الشيعة من نصّ بعضهم على الآخر.

معنى يكون الدين عزيزاً بوجود الأئمّة عليهم‌السلام
س : رجائي منكم توضيح معنى الحديث الشريف : «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة» (1) ، ماذا قصد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآلهمن هذا الحديث؟
__________________
1 ـ صحيح مسلم 6 / 3 ، مسند أحمد 5 / 90 و 100 و 106 ، مسند أبي داود : 105 و 180 ، صحيح ابن حبّان 15 / 44.
وما معنى أن يكون الدين عزيزاً بوجودهم؟ وهل كان الدين عزيزاً في حياتهم أم لا؟ لا أُريد الإطالة ، ولكن أُريد منكم شرحاً كاملاً ووافياً وبالتفصيل ، حتّى يكون المعنى واضحاً لدينا.

وإذا أمكن إرشادي لبعض المصادر للاستفادة منها في معرفة معنى الأحاديث التي تتحدّث عن الأئمّة الاثني عشر ، ووفّقكم الله وسدّد خطاكم.

ج : يمكن تفسير هذا الحديث بعدّة تفاسير ، أبرزها تفسيران :
الأوّل : أنّ الملتزمين بالدين يكونون قليلين ، يعني يكون الدين عزيز الوجود إلى حين ظهور الإمام الثاني عشر عليه‌السلام ، حيث يغلب الدين على البسيطة كلّها تحت رعايته ورايته ، فيكون مصداقاً لقوله سبحانه : ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ...﴾ (1).
الثاني : أنّ عزّة الدين بالأئمّة عليهم‌السلام ، ويبقى الدين مؤيّداً مسدّداً ، وإن كان المتمسّكون به قد يقلّ وجودهم ، ولكن بعد ارتحال الإمام الثاني عشر من الدنيا يرتفع الدين ، ويكون على الأرض شرار الخلق ، بعدما يستولي الفساد عليها ، وتقوم القيامة على شرار الخلق.

ويمكنك لمعرفة معاني الأحاديث المعتبرة الواردة في الأئمّة ، من مراجعة : «مرآة العقول» للعلاّمة المجلسي ، و «بحار الأنوار» للعلاّمة المجلسي ، و «شرح على أُصول الكافي» للمازندراني ، و «كتاب الوافي» للفيض الكاشاني ، و «كتاب مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار» للسيّد عبد الله شبّر.

__________________
1 ـ التوبة : 33.
حديث ردّ الشمس
* ردّ الشمس معجزة للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وفضيلة لعليّ عليه‌السلام
* مَن ألّف حول ردّ الشمس من أهل السنّة
ردّ الشمس معجزة للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وفضيلة لعليّ عليه‌السلام
س : يرى أهل الاختلاف والبدع أنّ قضية رجوع الشمس إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام غير صحيحة ، نرجو التفضّل بالردّ على ذلك.

ج : هذا حديث صحيح أخرجه جمع من الحفّاظ والمحدّثين بأسانيد متعدّدة ، وطرقه كثيرة ، وفيها طرق صحيحة ثابتة ، نصّ على ذلك غير واحد منهم ، وهي تنتهي إلى : الإمام عليّ والإمام الحسين عليهما ‌السلام ، وابن عباس ، وجابر ، وأبي هريرة ، وأبي رافع ، وأبي سعيد الخدري ، وأسماء بنت عميس. كما أنّ بعض كبار علماء أهل السنّة أفردوه بالتأليف.

وللتفصيل حول مَن روى هذا الحديث وصحّح أسانيده ، راجع المصادر التي ذكرت ذلك (1).
وأمّا بخصوص شبهة أهل الاختلاف والبدع ، فإنّ نظرة سريعة في متن الحديث تدفع هذا الإشكال : «عن أسماء بنت عميس : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى الظهر بالصهباء من أرض خيبر ، ثمّ أرسل عليّاً في حاجة ، فجاء وقد صلّى رسول لله العصر ، فوضع
__________________
1 ـ الغدير 3 / 126 ، تاريخ مدينة دمشق : ترجمة أمير المؤمنين.
رأسه في حجر عليّ ولم يحرّكه حتّى غربت الشمس ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللّهمّ إنّ عبدك عليّاً احتبس نفسه على نبيّه ، فردّ عليه شرقها.

قالت أسماء : فطلعت الشمس حتّى رفعت على الجبال ، فقام علي فتوضّأ وصلّى العصر ، ثمّ غابت الشمس» (1).
ولا أعلم لماذا يحارب النواصب هذه الفضيلة؟ التي هي معجزة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أن تكون فضيلة لأمير المؤمنين عليه‌السلام.

مَن ألّف حول ردّ الشمس من أهل السنّة
س : تردّدون كثيراً حديث ردّ الشمس لعليّ ، أُريد أن أعلم منكم ما هي مصادركم؟ والدليل على ذلك ، أرجو إفادتي بذلك ، والسلام.

ج : إنّ حديث ردّ الشمس أخرجه جمع من الحفّاظ الأثبات بأسانيد جمّة ، صحّح جمع من مهرة الفنّ بعضها ، وحكم آخرون بحسنه. وشدّد جمع منهم النكير على : ابن حزم ، وابن الجوزي ، وابن تيمية ، وابن كثير ، الذين ضعّفوا الحديث.

وجاء آخرون من الأعلام ، وقد عظم عليهم الخطب بإنكار هذه المأثرة النبويّة ، والمكرمة العلوية الثابتة ، فأفردوها بالتأليف ، وجمعوا فيه طرقها وأسانيدها ، فمنهم :
١ ـ أبو بكر الورّاق ، له كتاب فيمَن روى ردّ الشمس ، ذكره له ابن شهر آشوب في المناقب (2).
٢ ـ أبو الفتح الموصليّ محمّد بن الحسن الأزدي ، (ت 377 هـ) ، له كتاب مفرد فيه ، ذكره له الحافظ الكنجي في الكفاية (3).
__________________
1 ـ البداية والنهاية 6 / 88 نقلاً عن تصحيح ردّ الشمس وترغيم النواصب الشمس للحسكاني.
2 ـ مناقب آل أبي طالب 2 / 143.
3 ـ كفاية الطالب : 383.
٣ ـ أبو عبد الله الجعل الحسين بن علي البصري البغدادي ، (ت 399 هـ) ، له كتاب جواز ردّ الشمس ، ذكره له ابن شهر آشوب في المناقب (1).
٤ ـ أبو القاسم الحاكم ابن الحذّاء النيسابوري الحسكاني الحنفي ، (ت 483 هـ) ، له رسالة في الحديث أسماها : «مسألة في تصحيح ردّ الشمس وترغيم النواصب الشمس» ، ذكر شطراً منها ابن كثير في البداية والنهاية (2) ، وذكرها له الذهبي في التذكرة (3).
٥ ـ أبو الحسن شاذان الفضلي ، له رسالة في طرق حديث ردّ الشمس ، ذكرها له المتّقي الهندي في الكنز (4).
٦ ـ أخطب خوارزم ، أبو المؤيّد موفّق بن أحمد (ت 568 هـ) ، له كتاب ردّ الشمس لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، ذكره له معاصره ابن شهر آشوب في المناقب (5).
٧ ـ أبو علي الشريف محمّد بن اسعد بن علي بن معمّر الحسني النقيب النسّابة (ت 588 هـ) ، له جزء في جمع طرق حديث ردّ الشمس لعليّ عليه‌السلام ، ذكره له ابن حجر في الميزان (6).
٨ ـ الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ) ، له رسالة في الحديث ، أسماها : «كشف اللبس عن حديث ردّ الشمس» ، ذكرها له محمّد زهري النجّار ـ من علماء الأزهر ـ في مقدّمته على كتاب شرح المعاني (7).
٩ ـ أبو عبد الله محمّد بن يوسف الصالحي الدمشقي (ت٩٤٢ هـ) ـ تلميذ السيوطي ـ
__________________
1 ـ مناقب آل أبي طالب 2 / 143.
2 ـ البداية والنهاية 6 / 88.
3 ـ تذكرة الحفّاظ 3 / 1200.
4 ـ كنز العمّال 12 / 350.
5 ـ مناقب آل أبي طالب 2 / 172.
6 ـ لسان الميزان 5 / 76.
7 ـ شرح معاني الآثار 1 / 46.
له كتاب : «مزيل اللبس عن حديث ردّ الشمس» ، ذكره في سبل الهدى والرشاد (1).
وآخر ما صدر في هذا الباب تتبّعاً وجمعاً هو كتاب : «كشف الرمس عن حديث ردّ الشمس» ، للشيخ محمّد باقر المحمودي المعاصر ، المطبوع من قبل مؤسّسة المعارف الإسلامية.

وأمّا الذين ادرجوا الحديث في تأليفهم فلا يحصون كثرة ، عدّ من العامّة منهم ٣٢ مصنّفاً ، في كتاب كشف الرمس ، وهم أكثر من ذاك بكثير.

ولا يسعنا ذكر تلكم المتون وتلكم الطرق والأسانيد ، إذ يحتاج إلى تأليف ضخم ، غير أنّا نذكر نماذج ممّن أخرجه من الحفّاظ والأعلام ، مَن ذكره من غير غمز فيه ، وبين مَن تكلّم حوله وصحّحه ، وفيها مقنع وكفاية :
١ ـ الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمّد الطحاوي (ت ٣٢١ هـ) ، في مشكل الآثار (2).
٢ ـ الحافظ أبو القاسم الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، رواه في المعجم الكبير (3).
٣ ـ الحاكم أبو عبد الله النيسابوري (ت٤٠٥ هـ) ، رواه في تاريخ نيسابور ، في ترجمة عبد الله بن حامد الفقيه الواعظ.

٤ ـ الحافظ ابن مردويه الإصفهاني (ت٤١٠ هـ) ، أخرجه في المناقب (4).
٥ ـ الحافظ أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨ هـ) ، رواه في الدلائل ، كما في فيض القدير (5).
٦ ـ الحافظ القاضي عياض أبو الفضل المالكي الأندلسي إمام وقته (ت ٥٤٤ هـ) ، رواه في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (6) وصحّحه.

__________________
1 ـ سبل الهدى والرشاد 9 / 437.
2 ـ مشكل الآثار 2 / 8.
3 ـ المعجم الكبير 24 / 145.
4 ـ مناقب علي بن أبي طالب : 145.
5 ـ فيض القدير 5 / 562.
6 ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1 / 284.
٧ ـ أخطب الخطباء الخوارزمي (ت ٥٦٨ هـ) ، رواه في المناقب (1).
٨ ـ العلاّمة سبط ابن الجوزي (ت ٦٥٤هـ) ، رواه في تذكرة الخواص (2).
٩ ـ الحافظ أبو عبد الله محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي (ت ٦٥٨ هـ) ، جعل في كتابه «كفاية الطالب» فصلاً في حديث ردّ الشمس.

١٠ ـ شيخ الإسلام الجويني (ت ٧٣٠ هـ) ، رواه في فرائد السمطين (3).
١١ ـ الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) ، ذكره في فتح الباري ، وقال : «روى الطحاوي ، والطبراني في الكبير ، والحاكم والبيهقي في الدلائل ، عن أسماء بنت عميس : أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله دعا لمّا نام على ركبة عليّ ففاتته صلاة العصر ، فردّت الشمس حتى صلّى عليّ ثمّ غربت ، وهذا أبلغ في المعجزة ، وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في الموضوعات ، وهكذا ابن تيمية في كتاب الردّ على الروافض في زعم وضعه ، والله أعلم» (4).
١٢ ـ الإمام العيني الحنفي (ت ٨٥٥ هـ) ، قال في عمدة القاري شرح صحيح البخاري : «وقد وقع ذلك أيضاً للإمام عليّ ، أخرجه الحاكم عن أسماء بنت عميس ... وذكره الطحاويّ في مشكل الآثار قال : وكان أحمد بن صالح يقول : لا ينبغي لمن سبيله العلم أن يتخلّف عن حفظ حديث أسماء ؛ لأنّه من أجلّ علامات النبوّة. وقال : وهو حديث متّصل ، ورواته ثقات ، وإعلال ابن الجوزي هذا الحديث لا يلتفت إليه» (5).
١٣ ـ الحافظ أبو العباس القسطلاني (ت ٩٢٣ هـ) ، ذكره في المواهب اللدنية من طريق الطحاوي ، والقاضي عياض ، وابن مندة ، وابن شاهين ، والطبراني ، وأبي زرعة ،
__________________
1 ـ المناقب : 306.
2 ـ تذكرة الخواص : 53.
3 ـ فرائد السمطين 1 / 183.
4 ـ فتح الباري 6 / 155.
5 ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري 15/ 59.
من حديث أسماء بنت عميس ، ومن طريق ابن مردويه من حديث أبي هريرة (1).
١٤ ـ الحافظ ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤ هـ) ، عدّه في الصواعق المحرقة كرامةً باهرةً لأمير المؤمنين عليه‌السلام وقال : «وحديث ردّها صحّحه الطحاوي والقاضي في الشفاء ، وحسّنه شيخ الإسلام أبو زرعة ، وتبعه غيره ، وردّوا على جمعٍ قالوا : إنّه موضوع» (2).
١٥ ـ شهاب الدين الخفاجي الحنفي (ت ١٠٦٩ هـ) ، قال في شرح الشفا : «ورواه الطبراني بأسانيد مختلفة ، رجال أكثرها ثقات» (3).
١٦ ـ أبو عبد الله الزرقاني المالكي (ت ١١٢٢ هـ) ، صحّحه في شرح المواهب وقال : «وذكره ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأ» ، وبالغ في الردّ على ابن تيمية ، وقال : «فالعجب العجاب إنّما هو من كلام ابن تيمية هذا» (4).
١٧ ـ ميرزا محمّد البدخشي قال في نزل الأبرار : «الحديث صرّح بتصحيحه جماعة من الأئمّة الحفّاظ : كالطحاوي ، والقاضي عياض وغيرهما ، وقال الطحاوي : هذا حديث ثابت رواته ثقات» (5).
١٨ ـ الشيخ محمّد الصبّان (ت ١٢٠٦ هـ) ، عدّه في إسعاف الراغبين من معجزات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن كرامات أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وذكر الحديث (6).
١٩ ـ السيّد محمّد مؤمن الشبلنجي ، عدّه في نور الأبصار من معجزات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (7) ، نكتفي بهذا المقدار القليل.

__________________
1 ـ شرح المواهب اللدنية 5 / 115.
2 ـ الصواعق المحرقة 2 / 375.
3 ـ نسيم الرياض في شرح الشفا 3 / 10.
4 ـ شرح المواهب اللدنية 6 / 488.
5 ـ نزل الأبرار : 40.
6 ـ إسعاف الراغبين : 58 و 152.
7 ـ نور الأبصار : 43.
حديث مدينة العلم
* تصريح علماء السنّة بصحّة الحديث وحسنه
* مجيء الحديث بسند معتبر في كتبنا
تصريح علماء السنّة بصحّته وحسنه :
س : سألني أحد الإخوة عن حديث «أنا مدينة العلم وعليّ بابها» ، وأنا في أمريكا لا يوجد لديّ كثير من المصادر ، فهل لكم أن ترشدونا إليه من كتب العامّة.

ج : من أقوى الأدلّة على أعلميّة أمير المؤمنين عليه‌السلام من جميع الصحابة ، حديث «أنا مدينة العلم وعليّ بابها» ، هذا الحديث الوارد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالأسانيد والطرق المعتبرة في كتب الفريقين ، وله ألفاظ مختلفة وشواهد متكثّرة ، حتّى نصّ جماعة من علماء أهل السنّة على كونه من الأحاديث المشتهرة ، وتفرّغ آخرون لإبطال الطاعنين في سنده.

لكنّ السبب الأصلي لطعن القوم في سنده قوّة دلالته على أفضلية الإمام عليه‌السلام ، والأفضلية مستلزمة للإمامة والخلافة بلا كلام ، ولهذا عمد بعضهم إلى التلاعب في متنه بالتأويل والتحريف.

فممّن صرّح بصحّته وحسنه من علماء أهل السنّة : سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص (1) ، الحاكم النيسابوري في المستدرك (2) ، يحيى بن معين (3) ، البدخشاني في نزل
__________________
1 ـ تذكرة الخواص : 51.
2 ـ المستدرك 3 / 126.
3 ـ تهذيب الكمال 18 / 77.
الأبرار ، الذي التزم فيه بالصحّة (1) ، محمّد بن يوسف الكنجي في كفاية الطالب (2) ، ابن الجزري في أسنى المطالب (3) ، السخاوي في المقاصد الحسنة (4) ، ابن حجر العسقلاني (5) ، صلاح الدين العلائي (6) ، الصالحي الشامي (7) ، المناوي في فيض القدير (8) ، الصبّان في إسعاف الراغبين (9) ، الشوكانيّ في الفوائد المجموعة (10).
مجيء الحديث بسند معتبر في كتبنا
س : تمنّيت أن تقوموا بإعطائنا السند الصحيح الموثّق من كتب الشيعة الكرام حول حديث : «أنا مدينة العلم ...» ، ولا حاجة إلى أن تذكروا بما في كتب السنّة ، بارك الله فيكم.

ج : إنّ حديث «أنا مدينة العلم» موجود في كتبنا بأسانيد معتبرة ، وهو مسلّم ، بحيث جاء ذكره حتّى في زيارات الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وحتّى في الأدعية المأثورة.

ومن أسانيده المعتبرة : رواية الشيخ الصدوق قدس‌سره قال : «حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه
__________________
1 ـ نزل الأبرار : 38.
2 ـ كفاية الطالب : 119.
3 ـ أسنى المطالب : 70.
4 ـ المقاصد الحسنة : 123.
5 ـ كشف الخفاء 1 / 204 عنه في اللآلي.
6 ـ سبل الهدى والرشاد 1 / 509.
7 ـ المصدر السابق.
8 ـ فيض القدير 3 / 61.
9 ـ إسعاف الراغبين : 148.
10 ـ الفوائد المجموعة : 349.
الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على منبره : يا علي ، أنا مدينة العلم وأنت بابها ، وهل تُؤتى المدينة إلّا من بابها؟» (1).
__________________
1 ـ الأمالي للصدوق : 655.
حديث السفينة
* مَن ذكر الحديث من أهل السنّة
* رواة الحديث من الصحابة والتابعين
مَن ذكره الحديث من أهل السنّة
س : أرجو أن تردّوا على هذه الشبهة التي وردتني من وهّابي ، وترسلوا لي الردّ لأعطيه إيّاه.

في حوار لي مع وهّابي ذكرت له قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح مَن ركبها نجى ، ومَن تخلّف عنها غرق وهوى» ، فقال : إنّ الرواية منكرة ، لأنّ الألبانيّ يقول عنها إنّها موضوعة.

ج : إنّ حديث السفينة ذكره الكثير من علماء أهل السنّة في كتبهم ، فمنهم :
الحاكم النيسابوري في المستدرك وصحّحه (1) ، والطبراني في المعجم (2) ، والهيثمي في مجمع الزوائد (3) ، وغيرهم (4).
قال ابن حجر في صواعقه ما هذا لفظه : وجاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضاً :
__________________
1 ـ المستدرك 2 / 343 و 3 / 151.
2 ـ المعجم الأوسط 5 / 355 و 6 / 85 ، المعجم الكبير 3 / 45 ، 12 / 27.
3 ـ مجمع الزوائد 9 / 168.
4 ـ الجامع الصغير 1 / 373 و 2 / 533 ، شواهد التنزيل 1 / 361 ، مسند الشهاب 2 / 273 و 275 ، فيض القدير 2 / 658 ، الدرّالمنثور 3 / 334.
«إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح مَن ركبها نجا» (1).
وكان العلاّمة نجم الدين العسكري في كتابه المعد لذكر حديث الثقلين وحديث السفينة ، قد ذكر من طرق أهل السنّة مع تعيين مواضع مصادر الحديث ما زاد عن حدّ التواتر ، بل عن مئة حديث (2) ، فراجع ثمّة.

رواة الحديث من الصحابة والتابعين
س : قرأت في منهاج السنّة لابن تيمية حول حديث السفينة ، فهناك يقول : «أمّا قوله : مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح ، فهذا لا يُعرف له إسناد ، لا صحيح ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يُعتمد عليها ، فإن كان قد رواه مَن يروي أمثاله من حطّاب الليل الذين يروون الموضوعات ، فهذا ممّا يزيده وهناً» (3).
الرجاء ، هل كلامه صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحاً ، فما هو الرد؟
ج : لا يخفى بطلان هذا الكلام وهوانه على ذوي البصيرة والخبرة بالأحاديث ، إذ روى حديث السفينة جماعة كبيرة من علماء أهل السنّة وحفّاظهم ، بطرق متكاثرة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

فقد رواه ثمانية من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهم :
الإمام عليّ عليه‌السلام ، أبو ذر الغفّاري ، عبد الله بن عباس ، أبو سعيد الخدري ، أبو الطفيل عامر بن واثلة ، سلمة بن الأكوع ، أنس بن مالك ، عبد الله بن الزبير.

وممّن رواه من التابعين فكثيرون ، ومن أشهرهم :
__________________
1 ـ الصواعق المحرقة 2 / 445.
2 ـ حديث الثقلين : 130.
3 ـ منهاج السنّة 7 / 395.
الإمام عليّ بن الحسين عليهما ‌السلام ، سعيد بن جبير ، حنش بن المعتمر ، سعيد بن المسيّب ، عطية بن سعيد العوفي ، عامر بن عبد الله بن الزبير ، أياس بن سلمة بن الأكوع ، رافع مولى أبي ذر. فهل هؤلاء من حطّاب الليل الذين ذكرهم ابن تيمية في منهاجه؟!
حديث المؤاخاة
* تواتر الحديث وكثرة رواته من أهل السنّة
* إثبات الحديث إمامة عليّ عليه‌السلام
* ردّ العسقلاني على تضعيف ابن تيمية له
تواتر الحديث ، وكثرة رواته من أهل السنّة
س : ما هو حديث المؤاخاة؟ وهل سنده صحيح؟ شاكرين جهودكم في خدمة الإسلام.

ج : بعد هجرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المدينة المنوّرة بعدّة أشهر ، آخى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بين أصحابه من المهاجرين ـ الذين هاجروا من مكّة إلى المدينة ـ وبين الأنصار ، وهم أهل المدينة ، على الحقّ والمواساة ، فكان يُؤاخي بين الرجل ونظيره ، حتّى بقي هو وعليّ عليهما ‌السلام فآخاه ، بأن جعله أخاً له ، ومن جملة ما قاله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام : «وأنت أخي ووارثي» ، وهذا نعبّر عنه بحديث المؤاخاة.

ولا يخفى عليك ، إنّنا نُثبت أحقّية الإمام عليّ عليه‌السلام لمنصب الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، حيث يُثبت هذا الحديث فضيلة كبيرة ومنزلة عظيمة لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، وهي : أنّه أخ له ووارثه.

كما لا شكّ أنّ هذا الحديث تواتر نقله ولا يمكن إنكاره ولا التشكيك فيه ، فقد رواه أصحاب السنن والسير والتواريخ من أعلام أهل السنّة في كتبهم ، فضلاً عن علماء الشيعة ، وعليه فهو حديث صحيح ، ولا يُعبأ بقول ابن كثير وابن حزم ـ المعروفين
بالنصب والتعصّب ضدّ فضائل عليّ عليه‌السلام ـ بأنّه حديث غير صحيح ، خصوصاً وأنّ بعض علماء أهل السنّة قد صحّحه وقوّاه.

وفي هذا المجال نذكر بعض نصوص هذا الحديث ، وبعض مصادره من أهل السنّة ، ومن قال بتصحيحه ، حتّى يتبيّن الحقّ لم ينكره.

١ ـ روي عن زيد بن أبي أوفى قال : «لمّا آخى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بين أصحابه ، وآخى بين عمر وأبي بكر ... فقال علي : يا رسول الله ، ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري ، فإن كان من سخطة عليَّ فلك العتبى والكرامة.

فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : والذي بعثني بالحقّ ، ما أخّرتك إلّا لنفسي ، فأنت عندي بمنزلة هارون من موسى ووارثي.

قال : يا رسول الله ما أرث منك؟! قال : ما أورثت الأنبياء ، قال : ما أورثت الأنبياء قبلك؟! قال : كتاب الله وسنّة نبيّهم ، وأنت معي في قصري في الجنّة مع فاطمة ابنتي ، وأنت أخي ورفيقي» (1).
٢ ـ وروي : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله آخى بين أصحابه ، فبقي رسول الله وأبو بكر وعمر وعلي ، فآخى بين أبي بكر وعمر ، وقال لعليّ : «إنّما تركتك لنفسي ، أنت أخي وأنا أخوك ، فإنّ ذكرك أحد فقل : أنا عبد الله وأخو رسول الله ، لا يدّعيها بعدك إلّا كذّاب» (2).
إثبات الحديث إمامة عليّ عليه‌السلام
س : لا شكّ أنّ حديث المؤاخاة يُثبت أنّ عليّاً أخ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولكنّه لا يدلّ على
__________________
1 ـ المعجم الكبير 5 / 221 ، نظم درر السمطين : 94 ، الدرّ المنثور 4 / 371 ، تاريخ مدينة دمشق 21 / 415 و 42 / 53.
2 ـ ذخائر العقبى : 66 ، نظر درر السمطين : 95 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 52 و 61 ، جواهر المطالب 1 / 71.
إمامته عليه‌السلام نصّاً.

إشكال طُرح ، يُرجى الردّ عليه ، جزاكم الله خيراً.

ج : إنّ النصّ من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على نوعين ، منه ما يدلّ بلفظه وصريحه على الإمامة ، ومنه ما يدلّ ـ فعلاً كان أو قولاً ـ بنوع من التنزيل عليها ، وحديث المؤاخاة من النوع الثاني.

لأنّ الغرض من مؤاخاة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله للإمام علي عليه‌السلام هو تعريف بمنزلة الإمام عليه‌السلام ، وبيان فضله على غيره ؛ لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يُؤاخي بين الرجل ونظيره ـ كما دلّت بعض الأخبار ـ فيكون أمير المؤمنين عليه‌السلام هو النظير لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما جعلته آية المباهلة نفسه ، وذلك رمز لإمامته عليه‌السلام ، ولذا احتجّ الإمام عليّ عليه‌السلام بهذا الحديث يوم الشورى (1).
كما أشار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً إلى ذلك بقوله : «أنت أخي ووارثي» ، قال عليه‌السلام : وما أرثك؟ قال : ما ورثت الأنبياء قبلي ؛ كتاب الله وسنّتي» (2).
فإنّ عليّاً عليه‌السلام إذا ورث مواريث الأنبياء كان من خلفائهم وإمام الأُمّة ، إذ ليس الإمام إلّا من كان كذلك.

ردّ العسقلانيّ على لتضعيف ابن تيمية له
س : يدّعي بعض المتعصّبين من أهل السنّة بطلان حديث المؤاخاة بين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام ، وعدم وجود سند صحيح لهذه الحادثة ، فماذا تردّون عليهم؟
__________________
1 ـ اُنظر : شرح نهج البلاغة 6 / 167 ، ميزان الاعتدال 1 / 442.
2 ـ مفردات غريب القرآن : 519.
ج : إنّ القائل بضعف حديث المؤاخاة هو ابن تيمية في كتابه منهاج السنّة (1) ، ولكنّه كلام باطل جدّاً ، فللمؤاخاة أحاديث صحيحة كثيرة ، حتّى اعترف بذلك كبار العلماء الحفّاظ من أهل السنّة ، كابن حجر العسقلاني في فتح الباري (2) ، وصرّح ببطلان كلام ابن تيمية ، وردّ عليه.

__________________
1 ـ منهاج السنّة 7 / 278.
2 ـ فتح الباري 7 / 211.
حديث المنزلة
* دلالة الحديث على إمامة عليّ عليه‌السلام ، ومصادره
* حديث المنزلة هو أحد الأدلّة الإمامة
دلالة الحديث على إمامة عليّ عليه‌السلام ومصادره
س : ما هو حديث المنزلة؟ وهل يدلّ على إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام؟
ج : هو قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للإمام عليّ عليه‌السلام :«أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلّا أنّه لا نبيّ بعدي» ، وهو من الأحاديث المتواترة ، فقد رواه جمهرة كبيرة من الصحابة ، ومصادره كثيرة ، نذكر منها من كتب أهل السنّة : صحيح البخاري (1) ، صحيح مسلم (2) ، وغيرهما (3).
ودلالته على ولاية عليّ عليه‌السلام وإمامته بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واضحة ، إذ إنّ هارون كان خليفة لموسى عليه‌السلام ونبيّاً ، وقد أثبت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نفس المنزلة لعليّ عليه‌السلام باستثناء النبوّة ، فدلّ ذلك على ثبوت الخلافة له عليه‌السلام.
حديث المنزلة هو أحد أدلّة الإمامة
س : بالنسبة لحديث المنزلة ، يقول أهل السنّة : إنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله قاله فقط عندما خلّف
__________________
1 ـ صحيح البخاري 4 / 208 و 5 / 129.
2 ـ صحيح مسلم 7 / 120.
3 ـ السنن الكبرى للبيهقي 9 / 40 ، مسند أبي داود : 28 ، المصنّف للصنعاني 5 / 406 و 11 / 226.
عليّاً بالمدينة في غزوة تبوك ، وهذا لا يدلّ على خلافته ، فما هو ردّكم؟
وثانياً : إنّ هارون لم يصبح خليفة لموسى ؛ لأنّه تُوفّي في زمنه ، بل أصبح يوشع بن نون ، فما هو ردّكم؟
ج : نعلمكم أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقل حديث المنزلة مرّة واحدة ـ وذلك في غزوة تبوك ـ حتّى يرد الإشكال ، بل قاله عدّة مرّات ، وكرّره في عدّة مواطن ، ومن تلك المواطن :
١ ـ عند مؤاخاته لأمير المؤمنين عليه‌السلام (1).
٢ ـ في خطبة غدير خم (2).
٣ ـ في قضية فاطمة ابنة حمزة سيّد الشهداء (3).
٤ ـ في حديث عن جابر في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (4).
٥ ـ عند تسمية الإمام الحسن عليه‌السلام ، عن أسماء بنت عميس : «... ثمّ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي : أيّ شيء سمّيت ابني؟ قال : ما كنت لاسبقك بذلك ، فقال : ولا أنا أسابق ربّي. فهبط جبرائيل عليه‌السلام فقال : يا محمّد ، إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول لك : عليّ منك بمنزلة هارون من موسى ، لكن لا نبيّ بعدك ...» (5).
٦ ـ في حديث عن أُمّ سلمة (6).
__________________
1 ـ المعجم الأوسط 8 / 40 ، المعجم الكبير 5 / 221 و 11 / 63 ، الثقات 1 / 142 ، تاريخ مدينة دمشق 21 / 415 و 42 / 53 ، سير أعلام النبلاء 1 / 142 ، المناقب : 39 و 140 و 152 الدرّ المنثور 4 / 371.
2 ـ المناقب : 61 ، ينابيع المودّة 3 / 278.
3 ـ تاريخ مدينة دمشق 42 / 170 و 186.
4 ـ الجامع الكبير 5 / 304 ، كتاب السنّة : 588 ، المعجم الكبير 2 / 247 ، تاريخ بغداد 4 / 56 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 139 و 176 ، البداية والنهاية 7 / 378.
5 ـ ذخائر العقبى : 120 ، نظم درر السمطين : 194.
6 ـ مسند أبي يعلى 12 / 310 ، صحيح ابن حبّان 15 / 15 ، المعجم الكبير 12 / 15 ، موارد الظمآن : 543 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 42 و 169 و 181 ، البداية والنهاية 7 / 378.
وموارد أُخرى. وعليه فالحديث يدلّ على خلافة وإمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

كما ويُؤيّد أنّ الحديث يدلّ على إمامة عليّ عليه‌السلام تمنّيات بعض أكابر الصحابة ، أن لو كانت له هذه الفضيلة ، كقول عمر : «في عليّ ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس» (1) ويذكر فضيلة المنزلة.
أو قول سعد بن أبي وقّاص لمعاوية بن سفيان : «لأن تكون لي واحدة منهن أحبّ إليّ من حمر النعم» (2).
وبالنسبة إلى سؤالكم الثاني فنقول : إنّ المقصود من كون هارون خليفة لموسى عليه‌السلام هو ما جاء في قوله تعالى : ﴿وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِح﴾ (3).
فهذا مقام لهارون بأمرٍ من الله تعالى ، وقد نزّل نبيّنا عليّاً بهذه المنزلة من نفسه ، ومن المقطوع به أنّ هذا المعنى لم يرد في حقّ غير عليّ عليه‌السلام من صحابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولذا ورد عن غير واحد منهم ـ كما مرّ ـ أنّه كان يتمنّى لو ورد هذا الحديث في حقّه عن النبيّ ، وثبتت له هذه المنزلة منه.

وأمّا الاستخلاف بمعنى القيام مقام النبيّ بعد الموت ، فهذا ممّا لم يثبت لهارون ؛ لموته قبل موسى وقد ثبت لعليّ لوجوده بعد الرسول الأعظم بحديث المنزلة ، وغيره من الأحاديث القطعية المتّفق عليها بين المسلمين.

وبعبارة أوضح : إنّ رتبة الوصاية كانت موجودة عند هارون ، ولكن لم يصل إليها
__________________
1 ـ تاريخ مدينة دمشق 42 / 58 و 167 ، المناقب : 55 ، جواهر المطالب 1 / 296.
2 ـ صحيح مسلم 7 / 120 ، الجامع الكبير 5 / 301 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 / 496 ، مسند سعد ابن أبي وقّاص : 51 ، كتاب السنّة : 596 ، السنن الكبرى للنسائي 5 / 108 و 123 و 144.
3 ـ الأعراف : 142.
لطروّ المانع وهو الموت ، وأمّا في الإمام عليّ عليه‌السلام فلعدم وجود المانع كانت الوصاية قد وصلت إلى مرحلة الفعلية بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وممّا يدلّ على هذا أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أخبر مسبقاً بأنّ النبوّة ليس لها اقتضاء في المقام ، فإن كانت الوصاية أيضاً هكذا ـ فرضاً غير محقّق ـ كان عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يردفها بالنبوّة في جهة عدم الاقتضاء ، وهذا ممّا لم يصدر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قط.
وبالجملة : فإنّ الحديث يدلّ بدلالة قطعية على إمامة ووصاية أمير المؤمنين عليه‌السلام.
حديث الثقلين
* مصادر الحديث في كتب أهل السنّة
* شمول الحديث لبقية الأئمّة عليهم‌السلام غير أهل الكساء

مصادر الحديث في كتب أهل السنّة
س : لدي سؤال أرجو مساعدتي في الإجابة عليه ، جزاكم الله خير الجزاء : ما هي مصادر أهل السنّة التي أوردت الحديث الشريف : «خلّفت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ، وما هي المصادر التي أوردت الحديث : «خلّفت فيكم الثقلين كتاب الله وسنّتي» بانتظار إجابتكم ، جزاكم الله خيراً.

ج : ذكرت مصادر أهل السنّة حديث الثقلين ، وفيه تارة لفظة : «كتاب الله وعترتي» ، وأُخرى لفظة : «كتاب الله ... وأهل بيتي» ، ومرّة ثالثة لفظة : «كتاب الله وسنّتي».

أمّا بلفظة : «كتاب الله وعترتي» : فقد روي عن زيد بن ثابت : «إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بهما فلن تضلّوا بعدي أبداً» (1).
وأمّا بلفظة : «كتاب الله ... وأهل بيتي» : فقد روي عن زيد بن أرقم أنّه قال : «قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خماً بين مكّة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ وذكّر ، ثمّ قال : أمّا بعد ألا أيّها الناس ، فإنّما أنا بشر يوشك أن يأتي رسولُ ربّي
__________________
1 ـ فضائل الصحابة : 15 ، الجامع الكبير 5 / 328 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 / 418 ، كتاب السنّة : 337 و 629 ، السنن الكبرى للنسائي 5 / 45 و 130 ، المعجم الكبير 3 / 66 و 5 / 154 و 166 و 170 و 182 ، الطبقات الكبرى 2 / 194.
فأُجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلين : أوّلهما كتاب الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه ، ثمّ قال : وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي» (1).
وروي أيضاً عن زيد بن أرقم أنّه قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر ، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض ، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما» (2).
وأمّا بلفظة : «كتاب الله وسنّتي» ، فقد رواه مالك في الموطّأ عن ابن عباس ، والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ، وكلا سنديه لا تقوم بهما حجّة ، كما صرّح بذلك المحدّث السلفيّ الألبانيّ.

شمول الحديث لبقية الأئمّة عليهم‌السلام غير أهل الكساء
س : مَن هم أهل البيت المقصودين في حديث الثقلين؟ وقد أتيتم بجواب عن حديث الكساء ، وأنّهم : النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام ، لكن كيف نثبت أنّ الذين في حديث الثقلين يشملهم الأئمّة عليه‌السلام دون غيرهم من ذرّية النبيّ والإمام علي ، مثل زيد بن عليّ ، أو إسماعيل بن جعفر ، أو أيّ أحد آخر من ذرّية النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله؟
ج : إنّ اشتمال الحديث لباقي الأئمّة عليهم‌السلام يظهر من النصوص التي جاءت في
__________________
1 ـ صحيح مسلم 7 / 123 ، السنن الكبرى للبيهقي 2 / 148 ، و 7 / 30 ، السنن الكبرى للنسائي 5 / 51 ، صحيح ابن خزيمة 4 / 63 ، المعجم الكبير 5 / 182 ، الجامع الصغير 1 / 244 ، مسند أحمد 4 / 366 ، سنن الدارمي 2 / 431.
2 ـ الجامع الكبير 5 / 329 ، فضائل الصحابة : 15 ، مسند أحمد 3 / 14 و 27 و 59 و 182.
التنصيص عليهم من قبل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله (1) ، وتصريح كلّ إمام على ما بعده من المعصومين عليهم‌السلام (2).
فعلى ضوء ما ذكرنا لا تشمل الإمامة الإلهيّة ـ بحسب الأدلّة المذكورة ـ أمثال زيد بن علي ، أو إسماعيل بن جعفر ـ مع جلالة قدرهما ـ أو أيّ شخص آخر ، عدا ما صرّح بأسمائهم في الآثار والروايات الصحيحة والمعتبرة.
__________________
1 ـ ينابيع المودّة 3 / 249 و 284 و 399 ، مناقب آل أبي طالب 1 / 254 ، الهداية الكبرى : 39 ، كفاية الأثر : 145.
2 ـ الكافي 1 / 292 ، دعائم الإسلام 2 / 348 ، من لا يحضره الفقيه 4 / 189 ، تهذيب الأحكام 9 / 176.
الغدير
* عيد من الأعياد الإسلامية
* الغدير أحد الأدلّة على إمامة عليّ عليه‌السلام
عيد من الأعياد الإسلامية
س : هل للمسلمين عيدين فقط ، أم أكثر؟ وهل هناك أحاديث بأنّ صيام الغدير سنّة مؤكّدة؟ اذكروها إن أمكن ، ولكم جزيل الشكر.

ج : اتّفق المسلمون على وجود عيدين في الإسلام ؛ عيد الأضحى ، وعيد الفطر ، وتترتّب عليه بعض الأحكام الفقهية ، مثل حرمة الصيام فيهما.

أمّا مسألة صومه ، فهناك أحاديث كثيرة في فضله ، رويت من طرق الشيعة وأهل السنّة على السواء.

وإليك بعض ما روي في كتب السنّة :
عن أبي هريرة قال : «مَن صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجّة ، كتب الله له صيام ستّين شهراً ، وهو يوم غدير خم ، لمّا أخذ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بيد عليّ بن أبي طالب فقال : ألست ولي المؤمنين؟
قالوا : بلى يا رسول الله ، فقال : مَن كنت مولاه فعليّ مولاه.
فقال عمر بن الخطّاب : بخ بخ لك يا بن أبي طالب ، أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم ، فأنزل الله تعالى : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ...﴾» (1).
__________________
1 ـ المائدة : 3 ، شواهد التنزيل 1 / 200 و 203 ، تاريخ بغداد 8 / 284 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 233 ، البداية والنهاية 7 / 386 ، المناقب : 156.
وعليه فعيد الغدير من الأعياد الإسلامية الكبرى ، لأنّه المتمّم لمفاهيم عيدي الفطر والأضحى ، إذ بعيد الفطر يتميّز الصائمون من غيرهم ، وبعيد الأضحى يتميّز الحجّاج ، ومن يعظّمون الحجّ عن غيرهم ، وبعيد الغدير يتميّز مَن يقدّس هذين العيدين بأبعادهما الإسلامية كاملة.

الغدير أحد الأدلّة على إمامة عليّ عليه‌السلام
س : لقد ناقشت أحد إخواننا السنّة حول قضية الغدير ، والتي صرّح فيها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بالولاية لعليّ عليه‌السلام ، فأجابني : بأنّ الموقف كان بيان من الرسول ليوضّح منزلة عليّ عليه‌السلام منه وحبّه ، والسبب الوحيد هو ليزيل ما في قلوب بعض الصحابة عليه ، ولو أراد خلافته فلم لم يصرّح بوضوح ، كأن يقول : يا أيّها الناس إنّ عليّاً إمامكم من بعدي ، وقد فرض الله طاعته عليكم.

الرجاء إعطائي جواباً شافياً مع الشكر الجزيل.

ج : قد صرّح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بإمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام من بعده في عدّة أحاديث ، من بداية الدعوة الإسلامية وإلى يوم الغدير ، ومن تلك الأحاديث :
١ ـ حديث الدار : عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام «أنّه لمّا نزلت هذه الآية على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾ ، دعاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال لي : يا عليّ ... إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوه» (2) ، فهل تجد أصرح من هذه العبارة؟
__________________
1 ـ الشعراء : 213.
2 ـ تاريخ الأُمم والملوك 2 / 63 ، جامع البيان 19 / 149 ، شواهد التنزيل 1 / 486 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 49.
٢ ـ حديث الولاية : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام : «أنت وليّ كُلّ مؤمن بعدي» (1) ، أو : «أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة» (2) ، أو : «أنت وليّي في كلّ مؤمن بعدي» (3).
أليس هذا الحديث يدلّ على ثبوت الأولوية بالتصرّف لعليّ عليه‌السلام؟ وهذه الأولوية مستلزمة للإمامة.

٣ ـ حديث الغدير : أخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح وغيره عن زيد بن أرقم قال : نزلنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بواد يُقال له : وادي خم ... قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فمن كنت مولاه فإنّ عليّاً مولاه ، اللّهمّ عادَ من عاداه ، ووال مَن والاه» (4).
فأثبت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في هذا الحديث لعليّ عليه‌السلام ما ثبت له من الأولوية بالناس من الناس ، أي من أنفسهم ، ثمّ إنّهم ـ أي الصحابة ـ جميعاً بايعوه على هذا ، وسلّموا عليه بإمرة المؤمنين ، وهنّؤوه ، ونظمت فيه الأشعار.

__________________
1 ـ ذخائر العقبى : 87 ، مسند أبي داود : 360 ، خصائص أمير المؤمنين : 64 ، المعجم الكبير 12 / 78 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 199 ، البداية والنهاية 7 / 381.
2 ـ المستدرك 3 / 134.
3 ـ مسند أحمد 1 / 331 ، كتاب السنّة : 552 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 102.
4 ـ مسند أحمد 4 / 372 ، البداية والنهاية 7 / 385.
المعاد
* مَن هم الولدان المخلّدون
* نوع الأكل يوم الحشر
مَن هم الولدان المخلّدون
س : مَن هم الولدان المخلّدون الذين ذكروا بالقرآن الكريم؟ وماذا يفعلون يوم القيامة؟
ج : قد وردت آيتان في القرآن الكريم فيها لفظ : ﴿وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُون﴾ ، كما في قوله تعالى : ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا﴾ (1) ، وقوله تعالى : ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾ (2).
والولدان جمع ولد وهو الغلام ، وطوافهم عليهم (على المؤمنين في الجنّة) كناية عن خدمتهم لهم ، والمخلّدون من الخلود ، بمعنى الدوام ؛ أي دائمون على ما هم عليه من الطراوة والبهاء ، وصباحة المنظر ، وباقون أبداً على هيئتهم من حداثة السنّ. وقيل : من الخَلَد بفتحتين وهو القرط ؛ والمراد أنّهم مقرطون بالخلد.
نوع الأكل يوم الحشر
س : نرجو الإجابة عن السؤال التالي :
__________________
1 ـ الإنسان : 19.
2 ـ الواقعة : 17.
ورد في الروايات : إنّ الخلائق يوم الحشر يُبعثون عراة ، ينتظرون الحساب ـ وبفرض الانتظار أكثر من يوم ـ فعلى ماذا يتغذّون هناك؟ وإذا قلنا بالأكل هناك ، كيف يكون توابع الأكل من التخلّي وغيره؟ نسأل الله أن تشملنا وإيّاكم شفاعة محمّد وآل محمّد.

ج : سأل زرارة الإمام الباقر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ﴾ (1) قال : «تُبدّل خبزة نقية يأكل منها الناس حتّى يفرغوا من الحساب» (2) ، ويمكن أن يكون ذلك الطعام على نحوٍ لا يحوجهم إلى توابع الأكل ـ من التخلّي وغيره ـ على نحو ما نشاهده في الجنين في بطن أُمّه ، وورد ذلك في أهل الجنّة أيضاً.
__________________
1 ـ إبراهيم : 48.
2 ـ الكافي 6 / 286.
الملائكة عليهم‌السلام
* نور الملائكة عليهم‌السلام وسجودهم
* موت الملائكة عليهم‌السلام
نور الملائكة عليهم‌السلام وسجودهم
س : أرجو التفضّل بالإجابة على التساؤل التالي : هل إذا اجتمعت الملائكة يصبح نورهم مساوياً لنور الله عزّ وجلّ؟ وهل سجد جميع الملائكة لآدم عليه‌السلام؟ أم جزء منهم؟ مع الشكر الجزيل.

ج : إنّ نور الله تعالى نور أزلي غير مخلوق لا نعرف كنهه ، بينما نور الملائكة نور حادث مخلوق ، وعليه لا يمكن أن نقيس نور من الأنوار بنور الله تعالى ، هذا أوّلاً.

وثانياً : قد سجد جميع الملائكة لآدم عليه‌السلام إلّا إبليس ، وذلك لصريح الآية : ﴿فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إلّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ﴾ (1) ، فكلمة ﴿كُلُّهُمْ﴾ و﴿أَجْمَعُونَ﴾ تدلاّن على سجود كلّ الملائكة إلّا ما استثنته الآية ، وهو إبليس لعنة الله عليه.

موت الملائكة عليهم‌السلام
س : انشغلت لأيّام بسؤال حول الملائكة ، ولكنّني لم أجد الجواب عليه ، أرجو منكم إرشادنا للجواب الصحيح.

سؤالنا هو : هل الملائكة تموت؟ وإن كانت لا تموت فما معنى الآية ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا
__________________
1 ـ ص : 72 ـ 73.
فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (1) ، وهناك مَن يقول : بأنّ الله يُميت ويُفني كلّ ما خلق ، لكي يبرهن قدرته على فناء كلّ شيء ، أرجو الإجابة مع جزيل الشكر.

ج : قد روى الشيخ الحرّ العاملي بإسناده عن أبي المغرا قال : «حدّثني يعقوب الأحمر قال : دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام نعزّيه بإسماعيل ، فترحّم عليه ثمّ قال : إنّ الله عزّ وجلّ نعى إلى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله نفسه ، فقال : ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ ، وقال : ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ، ثمّ أنشأ يُحدّث فقال :إنّه يموت أهل الأرض حتّى لا يبقى أحد ، ثمّ يموت أهل السماء حتّى لا يبقى أحد ، إلّا ملك الموت ، وحملة العرش ، وجبرائيل ، وميكائيل.

قال : فيجيء ملك الموت حتّى يقوم بين يدي الله عزّ وجلّ ، فيقول له : مَن بقى؟ ـ وهو أعلم ـ فيقول : يا ربّ لم يبق إلّا ملك الموت ، وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل ، فيقال له : قل لجبرائيل وميكائيل فليموتا ، فتقول الملائكة عند ذلك : يا ربّ رسوليك وأمينيك! فيقول : إنّي قد قضيت على كلّ نفس فيها الروح الموت.

ثمّ يجيء ملك الموت حتّى يقف بين يدي الله عزّ وجلّ ، فيقال له : مَن بقى؟ ـ وهو أعلم ـ فيقول : يا ربّ لم يبق إلّا ملك الموت ، وحملة العرش ، فيقول : قل لحملة العرش فليموتوا ، قال : ثمّ يجيء مكتئباً حزيناً لا يرفع رأسه ، فيقول : مَن بقي؟ فيقول : يا ربّ لم يبق إلّا ملك الموت ، فيُقال له : مت يا ملك الموت ، ثمّ يأخذ الأرض بيمينه والسماوات بيمينه ـ أي بقدرته ـ ويقول : أين الذين كانوا يدّعون معي شريكاً؟ أين الذين كانوا يجعلون معي إلهاً آخر؟» (2).
إذاً ، بموجب هذه الرواية والروايات الأُخرى الواردة في ذيل قوله تعالى : ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (3) أنّ الملائكة أيضاً تموت.

__________________
1 ـ الرحمن : 26 ـ 27.
2 ـ الفصول المهمّة 1 / 297.
3 ـ آل عمران : 158.
أسئلة وأجوبة حول المعصومين
الأربعة عشر عليهم‌السلام
النبيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله
* معرفة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله
* ابنة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله الوحيدة فاطمة عليها‌السلام
* هل للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إخوة؟

* أسباب ونتائج هجرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله
معرفة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله
س : ما هي الحقيقة المحمّدية؟ وفّقتم لكلّ خير.
ج : اعلم إنّ الإنسان العادي عاجز عن معرفة حقيقته ، فكيف به أن يعرف حقيقة غيره ، ولا سيّما حقيقة سيّد الرسل صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد روي : «يا علي ما عرف الله حقّ معرفته غيري وغيرك ، وما عرفك حقّ معرفتك غير الله وغيري» (1).
وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا علي ما عرف الله إلّا أنا وأنت ، ولا عرفني إلّا الله وأنت ، ولا عرفك إلّا الله وأنا» (2) ، فكيف يمكن أن نعرف الحقيقة المحمّدية؟
ابنته النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله الوحيدة فاطمة عليها‌السلام
س : هل صحيح أنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن لديه من البنات إلّا السيّدة فاطمة
__________________
1 ـ مناقب آل أبي طالب 3 / 60.
2 ـ مختصر بصائر الدرجات : 125.
الزهراء عليها‌السلام؟ وأنّ باقي البنات هنّ ربيباته ، وبنات السيّدة خديجة عليها‌السلام؟
ج : أقوال في عدد بنات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والقول الحقّ هو ما عليه شيعة أهل البيت عليهم‌السلام تبعاً لأئمّتهم عليهم‌السلام ، وأهل البيت أدرى بما فيه.

قول : لم يكن لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بنتاً غير فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، وأمّا رقية وزينب فهما إمّا ابنتا هالة أُخت خديجة ، حيث تكفّلهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد وفاة هالة وهما طفلتان (1) ، وإمّا أنّهما بنات خديجة عليها‌السلام ولكن ليستا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
وقول آخر : أنّ رقية وزينب هما ابنتا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً.
هل للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إخوة؟

س : هل للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله إخوة؟ وما أسماؤهم؟ أتمنّى أن تكون الإجابة سريعة ، والله يعطيكم العافية.
ج : ليس لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إخوة من النسب.

نعم ، ورد في حديث المؤاخاة الذي رواه جماعة من أعلام السنّة في أنّ علي بن أبي طالب عليه‌السلام أخو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل نفسه كما ورد في آية المباهلة (2).
أسباب ونتائج هجرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله
س : الهجرة النبوية ، أسبابها ونتائجها؟
ج : إنّ السبب الرئيسي لهجرة نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله من مكّة إلى المدينة هو إفشال المؤامرة التي حاكتها قريش لقتله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبالتالي إنهاء دعوته إلى الدين الإسلامي.

__________________
1 ـ اُنظر : الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم 2 / 121.
2 ـ آل عمران : 61.
فقد أخبر الله تعالى نبيّه بهذه المؤامرة عن طريق الوحي ، ونزل قوله تعالى : ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (1).
فأمر صلى‌الله‌عليه‌وآله أمير المؤمنين عليّاً عليه‌السلام بالمبيت على فراشه ، بعد أن أخبره بمكر قريش ، ثمّ خرج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الليل ، وهو يقرأ هذه الآية : ﴿وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ﴾ (2).
وأمّا من نتائج هذه الهجرة المباركة هو : تأسيس الدولة الإسلامية الكبرى ، ومن ثمّ سهولة دعوة الناس إلى الإسلام ، وأيضاً القيام بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ، وزرع روح المحبّة والإيمان والأُخوّة الإسلامية بين المسلمين.

__________________
1 ـ الأنفال : 30.
2 ـ ياسين : 9.
الإمام عليّ عليه‌السلام
* أسماء الإمام عليه‌السلام وألقابه
* تكنية الإمام عليه‌السلام بأبي تراب
* معنى الأنزع البطين
* منزلة الإمام عليه‌السلام عند الله ورسوله
* معنى حبّ الإمام عليه‌السلام حسنة لا تضرّ معها سيئة
* صكّ البراءة بيد الإمام عليه‌السلام من مصادر سنّية
* عدم محاربة الإمام عليه‌السلام الشيخينِ
* قتال الإمام عليه‌السلام لعمرو بن عبد ودّ في الخندق
* قتال الإمام عليه‌السلام للناكثين والقاسطين والمارقين
أسماء الإمام عليه‌السلام وألقابه
س : ما هي أسماء الإمام عليّ عليه‌السلام؟
ج : هي : عليّ وحيدر سُمّي بهما قبل الإسلام ، وبعده سُمّي بالمرتضى ، ويعسوب المؤمنين ، والأنزع البطين ، وأبي تراب ، وغيرها من الأسماء.

وللمزيد من التفصيل حول أسمائه عليه‌السلام راجع كتاب بحار الأنوار(2).
وحول تسميته عليه‌السلام بحيدر ، قال العلاّمة المجلسي قدس‌سره : وكان اسمه الأوّل الذي سمّته به أُمّه حيدرة باسم أبيها أسد بن هاشم ، والحيدرة : الأسد ، فغيّر أبوه اسمه ،
__________________
1 ـ بحار الأنوار 35 / 45.
وسمّاه عليّاً.

وقيل : إنّ حيدرة اسم كانت قريش تسمّيه به ، والقول الأوّل أصحّ ، يدلّ عليه خبره ، يوم برز إليه مرحب ، وارتجز عليه فقال : أنا الذي سمّتني أُمّي مرحباً ، فأجابه عليه‌السلام : «أنا الذي سمّتني أُمّي حيدرة» (1).
وحول تسميته بالمرتضى قال : وفي خبر : «إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سمّاه المرتضى ، لأنّ جبرائيل عليه‌السلام هبط إليه فقال : يا محمّد ، إنّ الله تعالى قد ارتضى عليّاً لفاطمة ، وارتضى فاطمة لعلي» (2).
وقال ابن عبّاس : «كان عليّاً عليه‌السلام يتّبع في جميع أمره مرضاة الله ورسوله ، فلذلك سمّي المرتضى».
وحول تسميته بيعسوب الدين ، جاء في تاريخ البلاذري أنّه قال أبو سخيلة : «مررت أنا وسلمان بالربذة على أبي ذر فقال : إنّه سيكون فتنة فإن أدركتموها فعليكم بكتاب الله ، وعليّ بن أبي طالب ، فإنّي سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : عليّ أوّل مَن آمن بي ، وأوّل مَن يُصافحني يوم القيامة ، وهو يعسوب المؤمنين» (3).
وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا علي ، أنت يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الظالمين».
وحول تسميته بالأنزع البطين قال : «عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي ، إنّ الله قد غفر لك ولأهلك ، ولشيعتك ومحبّي شيعتك ، ومحبّي محبّي شيعتك ، فأبشر فإنّك الأنزع البطين ، منزوع من الشرك ، بطين من العلم» (4).
__________________
1 ـ الإرشاد 1 / 127 ، شرح صحيح مسلم 12 / 185 ، فتح الباري 7 / 367 و 13 / 314 ، ينابيع المودّة 2 / 144.
2 ـ مناقب آل أبي طالب 2 / 304.
3 ـ الأمالي للطوسي : 148 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 42 ، أُسد الغابة 5 / 287 ، الإصابة 7 / 294.
4 ـ عيون أخبار الرضا 1 / 52.
وحول تسميته بأبي تراب قال : البخاري ومسلم والطبري وابن البيع وأبو نعيم وابن مردويه : «إنّه قال بعض الأمراء لسهل بن سعد : سبّ عليّاً ، فأبى ، فقال : أمّا إذا أبيت فقل : لعن الله أبا تراب ، فقال : والله إنّه إنّما سمّاه رسول الله بذلك ، وهو أحبّ الأسماء إليه».
تكنية الإمام عليه‌السلام بأبي تراب
س : لماذا كنّي الإمام عليّ عليه‌السلام بـأبي تراب؟

ج : إنّ للإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام عدّة ألقاب وكنى ، قد كنّاه بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن تلك الكنى «أبي تراب».

عن عباية بن ربعي قال : قلت لعبد الله ابن عباس : لِمَ كنّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاً أبا تراب؟
قال : لأنَّه صاحب الأرض ، وحجّة الله على أهلها بعده ، وبه بقاؤها ، وإليه سكونها ، وقد سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : «إذا كان يوم القيامة ، ورأى الكافر ما أعدّ الله تبارك وتعالى لشيعة عليّ من الثواب والزلفى والكرامة ، يقول : يا ليتني كنت ترابيّاً ـ أي يا ليتني كنت من شيعة عليّ ـ وذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً﴾ (1).
وقال العلاّمة المجلسي قدس‌سره : «يمكن أن يكون ذكر الآية لبيان وجه آخر لتسميته عليه‌السلام بأبي تراب ؛ لأنَّ شيعته لكثرة تذلّلهم له وانقيادهم لأوامره سمّوا تراباً ، كما في الآية
__________________
1 ـ علل الشرائع 1 / 156.
الكريمة ، ولكونه عليه‌السلام صاحبهم وقائدهم ، ومالك أُمورهم سمّي أبا تراب ... ، أو لأنّه وصف به على جهة المدح لا على ما يزعمه النواصب لعنهم الله حيث كانوا يصفونه عليه‌السلام به استخفافاً ، فالمراد في الآية : يا ليتني كنت أبا ترابياً» (1).
معنى الأنزع البطين

س : هل صحيح أنّ أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام كان أصلعاً وبديناً ، كما يُروى في الكتب؟ قرأت هذا في وصفه بعدّة كتب من كتبنا ، ولكن لم يستوعب عقلي ذلك.

أرجو منكم الإفادة ، سائلاً المولى تعالى أن يوفّقكم لما فيه مصلحة دين الله الحقّ ، وهو مذهب أهل البيت عليهم‌السلام.

ج : من ألقاب الإمام عليّ عليه‌السلام المعروفة : الأنزع البطين.

وقد فسّر البعض هذه الكنية على ظاهره اللغوي ، ولكنّ التفسير الصحيح لها : إنّ الأنزع كناية عن امتناع الشرك فيه ، والبطين كناية عن كثرة العلم والإيمان واليقين ، لا ضخامة البطن ، والدليل على ذلك روايات كثيرة ، وردت في كتب الفريقين في هذا المجال.

منها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا علي ، إنّ الله قد غفر لك ولذرّيتك ، ولشيعتك والمحبّي شيعتك ، والمحبّي محبّي شيعتك ، فابشر فإنّك الأنزع البطين ، منزوع من الشرك ، مبطون من العلم» (2).
وهذا التفسير ينسجم مع زهد الإمام عليه‌السلام وأقواله ، حيث قال : «ولكن هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة ـ ولعلّ بالحجاز أو باليمامة مَن لا طمع
__________________
1 ـ بحار الأنوار 35 / 51.
2 ـ عيون أخبار الرضا 1 / 52 ، مسند زيد بن علي : 456.
له في القرص ، ولا عهد له بالشبع ـ أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى ، وأكباد حرّى ، أو أكون كما قال القائل : 
	وحسبك عاراً أن تبيت ببطنة
 
	
	وحولك أكباد تحنّ إلى القدّ
 


أأقنع من نفسي بأن يقال : هذا أمير المؤمنين ، ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خُلقت ليشغلني أكل الطيّبات ، كالبهيمة المربوطة همّها علفها ، أو المرسلة ، شغلها تقمّمها ، تكترش من أعلافها ، عمّا يُراد بها ، أو أُترك سدى ...» (1).
منزلة الإمام عليه‌السلام عند الله ورسوله
س : ما هي منزلة الصحابي عليّ عندكم؟ وهل هي بمنزلة أي صحابي آخر؟ أم أنّ له منزلة أُخرى؟ فإن كان الجواب بنعم ، فنريد أن نعرف السبب؟
ج : نحن نعتقد أنّ منزلة الصحابي عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام عند الله تعالى وعند رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله تختلف عن منزلة بقية الصحابة ، وذلك :
أوّلاً : إنّه خليفة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بالنصّ ، بخلاف الآخرين ، كما جاء في حديث الدار ـ «إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا» (2) ـ وأحاديث أُخرى كثيرة.

وثانياً : إنّ منزلته من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كمنزلة هارون من موسى ، كما رأينا في حديث
__________________
1 ـ شرح نهج البلاغة 16 / 287.
2 ـ تاريخ الأُمم والملوك 2 / 62 ، شرح نهج البلاغة 13 / 211 ، جامع البيان 19 / 149 ، شواهد التنزيل 1 / 486 ، تفسير القرآن العظيم 3 / 364 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 49 ، السيرة النبوية لابن كثير 1 / 459.
المنزلة.

وثالثاً : إنّه عليه‌السلام وليّ كلّ مؤمن ومؤمنة بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما رأينا في حديث الغدير وغيره.

ورابعاً : إنّه عليه‌السلام معصوم كالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما رأينا في آية التطهير ، وحديث الثقلين ، و....

معنى حبّ الإمام عليه‌السلام حسنة لا تضرّ معها سيئة
س : يقال في الإمام عليّ عليه‌السلام : إنّ حبّه حسنة لا تضرّ معها سيئة.

ما هو المقصود بذلك؟ هل يعني أنّه يكفي محبّة الإمام عليه‌السلام بدون صلاة؟ وهذا من المنظور السطحي ، أم محبّة الإمام مقرونة بالأعمال الحسنة ، وليست السيئة؟
ج : لقد استفاضت الأخبار عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «حبّ عليّ حسنة لا تضرّ معها سيئة ، وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة» (1).
وهناك عدّة تأويلات ذكرت لهذا الخبر :
منها : عن الشهيد الثاني قدس‌سره : «حمله على المحبّة الحقيقيّة الكاملة ، وهي تُوجب عدم ملابسة شيء من الذنوب البتّة ، لأنّ المحبّ الحقيقيّ يؤثّر رضا المحبوب كيف كان.

ولا شكّ أنّ رضا عليّ عليه‌السلام في ترك المحرّمات والقيام بالواجبات ، فمحبّة عليّ الحقيقيّة تؤثّر لأجل ذلك ، فلا يفعل ما يوجب النار فيدخل الجنّة ، ومَن خالف هوى محبوبه فمحبّته معلولة» (2).
ومنها : عن عليّ بن يونس العاملي قدس‌سره : «إنّ مَن أحبّ عليّاً لا يخرج من الدنيا إلّا
__________________
1 ـ ينابيع المودّة 2 / 75 و 292 ، فردوس الأخبار : 347.
2 ـ رسالة في العدالة : 227.
بتوبة تكفّر سيئاته ، فتكون ولايته خاتمة عمله ، ومَن لم يُوفّق للتوبة ابتُلي بغمٍّ في نفسه ، أو حزنٍ في ماله ، أو تعسيرٍ في خروج روحه ، حتّى يخرج من الدنيا ولا ذنب له يؤاخذ به» (1).
ومنها : عن الشيخ المفيد قدس‌سره : «إنّ الله تعالى آلا على نفسه أن لا يطعم النار لحم رجل أحبّ عليّاً عليه‌السلام ، وإن ارتكب الذنوب الموبقات ، وأراد الله أن يعذّبه عليها ، كان ذلك في البرزخ ، وهو القبر ومدّته ، حتّى إذا ورد القيامة وردها وهو سالم من عذاب الله ، فصارت ذنوبه لا تضرّه ضرراً يدخله النار» (2).
ومنها : عن بعض الأعاظم ، نقله الشيخ الماحوزي : «إنّ محبّة عليّ عليه‌السلام توجب الإيمان الخاصّ ، والتشيّع بقول مطلق ، وحينئذٍ لا يضرّ معه سيئة ، لأنّ العصيان في غير الأُصول الخمسة لا يوجب الخلود في النار ، بل المفهوم من أخبارنا الواردة عن أئمّتنا عليهم‌السلام : إنّ ذنوب الشيعة الإمامية مغفورة» (3).
ومنها : عن ابن جبر قدس‌سره : «لمّا كان حبّه هو الإيمان بالله تعالى وبغضه هو الكفر ، استحقّ محبّه الثواب الدائم ، ومبغضه العذاب الدائم ، فإن قارن هذه المحبّة سيئة استحقّ بها عقاباً منقطعاً ، ومع ذلك يُرجى له عفو من الله تعالى ، أو شفاعة من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكلّ شيء قلّ ضرره بإضافته إلى ما كثر ضرره ، جاز أن يُقال : إنّه غير ضارّ ، كما يُقال : لا ضرر على مَن يحبّ نفسه في مهلكة ، وإن تلف ماله.

فحبّه عليه‌السلام يصحّح العقيدة ، وصحّة العقيدة تمنع من الخلود ، فلا تضرّ سيئته كلّ الضرر ، وبغضه يفسدها ، وفسادها يوجب الخلود ، ويحبط كلّ حسنة» (4).
__________________
1 ـ الصراط المستقيم 1 / 199.
2 ـ الأربعين : 105 عن الإرشاد.
3 ـ الأربعين : 105.
4 ـ نهج الإيمان : 449.
ومنها : عن الشيخ الطريحي : «الظاهر أنّ المراد بالحبّ الحبّ الكامل المضاف إليه سائر الأعمال ؛ لأنّه هو الإيمان الكامل حقيقة ، وأمّا ما عداه فمجاز ، وإذا كان حبّه إيماناً وبغضه كفراً ، فلا يضرّ مع الإيمان الكامل سيئة ، بل تُغفر إكراماً لعليّ عليه‌السلام ، ولا تنفع مع عدمه حسنة إذ لا حسنة مع عدم الإيمان» (1).
هذه بعض التأويلات وبها نكتفي.

صكّ البراءة بيد الإمام عليه‌السلام من مصادر سنّية
س : هل هذه الرواية موجودة في كتب أهل السنّة؟ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة ونصب الصراط على جسر جهنّم ، ما جازها أحد حتّى كانت معه براءة بولاية عليّ بن أبي طالب».
أُريد ذكر تمام المصادر ، أو أكثرها ، وشكراً.

ج : قد ذُكرت هذه الرواية في عدّة مصادر لأهل السنّة ، وبألفاظٍ مختلفة ، منها مثلاً : الرياض النضرة للطبري (2) ، الصواعق المحرقة لابن حجر (3) ، وغيرهما من المصادر (4).
هذا ، وقد روى هذا الحديث كلاً من الإمام عليّ عليه‌السلام ، وأنس ، وأبي بكر ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عباس ، وعبد الله بن مسعود.

__________________
1 ـ مجمع البحرين 1 / 442.
2 ـ الرياض النضرة 3 /118.
3 ـ الصواعق المحرقة 2 / 369.
4 ـ اُنظر : مناقب الإمام علي : 140 و 147 و 218 ، تاريخ بغداد 3 / 380 و 10 / 355 ، تاريخ مدينة دمشق 44 / 254.
عدم محاربة الإمام عليه‌السلام الشيخينِ
س : على الرغم من قوّة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، لماذا لم يحارب الشيخينِ عندما سلبوا منه الولاية وهجموا على داره ، وكسروا ضلع الزهراء عليها‌السلام؟
ج : شخّص الإمام عليّ عليه‌السلام تقدير الظروف آنذاك أنّها لا تحتمل الحرب ، وأنّ الخوض في الحرب مع المخالفين له يؤدّي إلى ضياع الإسلام وهلاك الفريقين ، أو فسح المجال لأعداء الدين ليقضوا على الإسلام ، لهذا غضّ الإمام عليه‌السلام عليهم طرفه لحفظ أصل الإسلام.
والمسألة لم تكن مسألة نزاع شخصي ، أو دفاع عن حقّ شخصي ، بقدر ما كانت مسألة موازنة ما هو الأصلح للإسلام والرسالة ، والإمام رأى الأصلح للرسالة هو أن يغضّ عنهم ولا يدخل الحرب ، والقوم كانوا يحاولون استدراجه إلى الحرب ، ولكنّ الإمام عليه‌السلام ما أراد أن يعطيهم مبرّراً للحرب فيقال : إنّ عليّاً هو الذي بدأ بالحرب ، بل الأمر على العكس من ذلك حيث إنّ الإمام لزم الصمت وآثر القعود آنذاك عن القتال ؛ من أجل حفظ بيضة الإسلام ، وهذا ما قد صرّح به بقوله عليه‌السلام : «والله لأُسالمنّ ما سلمت أُمور المسلمين ، ولم يكن فيها جور ، إلّا عليّ خاصّة» (1).
هذا بالإضافة إلى الوصيّة التي كان ملزماً بها من قبل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله.

قتال الإمام عليه‌السلام لعمرو بن عبد ود في الخندق
س : لقد سمعت عن قصّة الإمام عليّ عليه‌السلام في معركة الخندق بعد أن خرج إلى المسلمين أحد كبار أبطال الشرك ، فتهيّب المسلمون عن مبارزته ، فبرز إليه الإمام
__________________
1 ـ شرح نهج البلاغة 6 / 166.
عليّ عليه‌السلام ، فألقى إليه بأبيات شعرية ، وقتله.
الرجاء إطلاعي على هذه القصّة بالتفصيل ، وما هي الأبيات الشعرية التي قالها الإمام؟

ج : لقد خرج عمرو بن عبد ودّ العامري في معركة الخندق (الأحزاب) منادياً : هل من مبارز؟ فلم يجبه أحد من المسلمين ، فقال الإمام عليّ عليه‌السلام : أنا له يا رسول الله ، فقال له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّه عمرو ، فسكت ، فكرّر عمرو النداء ثانية ، وثالثة ، والإمام عليّ عليه‌السلام يقول : أنا له يا رسول الله ، والرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله يجيبه : إنّه عمرو ، فيسكت ، وفي كلّ ذلك يقوم عليّ عليه‌السلام فيأمره النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بالثبات ، انتظاراً لقيام غيره من المسلمين ، ولكنّهم كانوا كأنّ على رؤوسهم الطير من شدّة الرعب.
وطال نداء عمرو بطلب المبارزة ، وتتابع قيام أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فلمّا لم يقدم أحد من الصحابة ، قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي ، امضِ لشأنك ، ودعا له ، ثمّ قال : «برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه» (1).
فسعى الإمام عليّ عليه‌السلام نحو عمرو حتّى انتهى إليه ، فقال له : يا عمرو ، إنّك كنت تقول : لا يدعوني أحد إلى ثلاث إلّا قبلتها ، أو واحدة منها ، قال : أجل ، قال عليه‌السلام : إنّي أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، وأن تسلم لربّ العالمين».
قال : يا بن أخي أخّر هذا عنّي ، فقال عليه‌السلام : أما أنّها خير لك لو أخذتها. ثمّ قال عليه‌السلام : ها هنا أُخرى ، قال : وما هي؟ قال عليه‌السلام : ترجع من حيث أتيت ، قال : لا تتحدّث نساء قريش عنّي بذلك أبداً ، فقال عليه‌السلام : فها هنا أُخرى ، قال : وما هي؟ قال عليه‌السلام : أُبارزك وتبارزني.
فضحك عمرو وقال : إنّ هذه الخصلة ما كنت أظنّ أحداً من العرب يطلبها منّي ،
__________________
1 ـ شرح نهج البلاغة 13 / 261 و 285 و 19 / 61.
وأنا أكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك ، وقد كان أبوك نديماً لي ، فقال عليه‌السلام : وأنا كذلك ، ولكنّي أحبّ أن أقتلك ما دمت أبيّاً للحقّ.
فحمى عمرو ، ونزل عن فرسه ، وضرب وجهه حتّى نفر ، وأقبل على أمير المؤمنين عليه‌السلام مسلتاً سيفه ، وبدره بضربة ، فنشب السيف في ترس الإمام عليه‌السلام ، فضربه أمير المؤمنين عليه‌السلام.

قال جابر الأنصاري رحمه الله : وتجاولا ، وثارت بينهما فترة ، وبقيا ساعة طويلة لم أرهما ، ولا سمعت لهما صوتاً ، ثمّ سمعنا التكبير ، فعلمنا أنّ عليّاً عليه‌السلام قد قتله ، وسرّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سروراً عظيماً ، لمّا سمع صوت أمير المؤمنين عليه‌السلام بالتكبير ، وكبّر وسجد لله تعالى شكراً ، وانكشف الغبار ، وعبر أصحاب عمرو الخندق ، وانهزم عكرمة بن أبي جهل وباقي المشركين ، فكانوا كما قال الله تعالى : ﴿وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً﴾ (1).
ولمّا قتله الإمام عليّ عليه‌السلام احتزّ رأسه ، وأقبل نحو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ووجهه يتهلّل ، فألقى الرأس بين يدي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقبّل النبيّ رأس عليّ ووجهه ، وقال له عمر بن الخطّاب : هلاّ سلبته درعه ، فما لأحد درع مثلها؟
فقال : إنّي استحييت أن أكشف سوأة ابن عمّي. وكان ابن مسعود يقرأ من ذلك اليوم كذا : ﴿وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ـ بعليّ ـ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزاً﴾.
وذكر أنّ عمرواً قال في المعركة أبياتاً ، هي : 
	ولقد بححت من النداء لجمعكم هل من مبارز
 
	
	ووقفت إذ وقف الشجاع موقف القرن المناجز
 

	وكذاك إنّي لم أزل متترّعاً قبل الهزاهز
 
	
	إنّ الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز
 


__________________
1 ـ الأحزاب : 25.
فأجابه عليّ عليه‌السلام : 
	لا تعجلنّ فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز
 
	
	ذو نبهة وبصيرة والصدق منجي كلّ فائز
 

	إنّي لأرجو أن أُقيم عليك نائحة الجنائز
 
	
	من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز (1).
 


وقال صاحب مستدرك الصحيحين : «لما قتل عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام عمرو بن عبد ودّ أنشأت أُخته عمرة بنت عبد ودّ ترثيه ، فقالت : 

	لو كان قاتل عمرو غير قاتله
 
	
	بكيته ما أقام الروح في جسدي
 

	لكن قاتله من لا يعاب به
 
	
	وكان يُدعى قديماً بيضة البلد» (2).
 


قتال الإمام عليه‌السلام للناكثين والقاسطين والمارقين

س : أُريد تزويدي بالأحاديث التي قالها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بأنّ عليّاً عليه‌السلام يُقاتل القاسطين والمارقين والخارجين.

ج : روى هذا الحديث عدّة من الصحابة والتابعين عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد ذكرت هذا الحديث عدّة من مصادر الفريقين ، نذكر لك بعض الروايات من كتب أهل السنّة :
١ ـ روى الحاكم بإسناده عن عقاب بن ثعلبة : «حدّثني أبو أيوب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطّاب قال : أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليّ بن أبي طالب بقتال الناكثين والقاسطين
__________________
1 ـ تاريخ مدينة دمشق 42 / 79 ، البداية والنهاية 4 / 121 ، المستدرك 3 / 33 ، السيرة النبوية لابن كثير 3 / 204.
2 ـ المستدرك 3 / 33.
والمارقين» (1).
٢ ـ وروى بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري قال : «سمعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لعليّ بن أبي طالب : تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات ، والنهروانات ، وبالسعفات. قال أبو أيوب : قلت : يا رسول الله مع مَن نُقاتل هؤلاء الأقوام؟ قال : مع عليّ بن أبي طالب» (2).
٣ ـ روى الحمويني بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال : «أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ، فقلنا : يا رسول الله ، أمرتنا بقتال هؤلاء ، فمع مَن نُقاتلهم؟ قال : مع عليّ بن أبي طالب ، معه يُقتل عمّار بن ياسر» (3).
٤ ـ وروى بإسناده عن عتاب بن ثعلبة قال : «حدّثني أبو أيوب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطّاب قال : أمرني النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع عليّ بن أبي طالب» (4).
٥ ـ وروى بإسناده عن عبد الله قال : «خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من بيت زينب ، فأتى منزل أُمّ سلمة ، فجاء عليّ ، فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أُمّ سلمة ، هذا والله قاتل القاسطين والناكثين والمارقين» (5).
٦ ـ وروى بإسناده عن عمرو بن مرّة قال : «سمعت عمرو بن سلمة يقول : سمعت عمّار بن ياسر ـ يوم صفّين شيخاً آدم طويلاً أخذ الحربة بيده ويده ترعد ـ قال : والذي
__________________
1 ـ المستدرك 3 / 139.
2 ـ المصدر السابق.
3 ـ فرائد السمطين 1 / 281.
4 ـ المصدر السابق 1 / 282.
5 ـ المصدر السابق 1 / 283.
نفسي بيده ، لو ضربونا حتّى بلغوا بنا سعفات هجر لعرفنا أنّنا على الحقّ وهم على الضلال» (1).
٧ ـ وروى بإسناده عن سعد بن عبادة عن عليّ عليه‌السلام قال : «أُمرت بقتال ثلاثة : القاسطين والناكثين والمارقين ، فأمّا القاسطون فأهل الشام ، وأمّا الناكثون فذكرهم ، وأمّا المارقون فأهل النهروان» (2).
٨ ـ روى الخوارزمي بإسناده عن سعد بن عبادة عن عليّ عليه‌السلام قال : «أُمرت بقتال ثلاثة : الناكثين والقاسطين والمارقين ، فأمّا القاسطون فأهل الشام ، وأمّا الناكثون فذكرناهم ، وأمّا المارقون فأهل النهروان» (3).
٩ ـ روى ابن المغازلي بإسناده عن عليّ عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ منكم مَن يُقاتل على تأويل القرآن ، كما قاتلت على تنزيله ، فقال أبو بكر : أنا؟ قال : لا ، قال عمر : فأنا؟ قال : لا ، ولكن خاصف النعل ـ يعني عليّاً ـ» (4).
١٠ ـ روى البلاذري بإسناده عن حكيم بن جبير قال : «سمعت إبراهيم يقول : سمعت علقمة قال : سمعت عليّاً يقول : «أُمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. وحدّثت أنّ أبا نعيم قال لنا : الناكثون أهل الجمل ، والقاسطون أصحاب صفّين ، والمارقون أصحاب النهر» (5).
١١ ـ روى الگنجي بإسناده عن ابن عباس قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأُمّ سلمة :
__________________
1 ـ المصدر السابق 1 / 285.
2 ـ المصدر السابق 1 / 285.
3 ـ المناقب : 194.
4 ـ مناقب الإمام علي : 99.
5 ـ أنساب الأشراف 2 / 138 ح 129.
هذا عليّ بن أبي طالب لحمه من لحمي ، ودمه من دمي ، وهو منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي ، يا أُمّ سلمة ، هذا عليّ أمير المؤمنين وسيّد المسلمين ، ووعاء علمي ، ووصييّ ، وبابي الذي أُوتى منه ، أخي في الدنيا والآخرة ، ومعي في المقام الأعلى ، يقتل القاسطين والناكثين والمارقين.
وفي هذا الحديث دلالة على أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وعد عليّاً بقتل هؤلاء الطوائف الثلاث ، وقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله حقّ ، ووعده صدق ، وقد أمر صلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاً بقتالهم.

روى ذلك أبو أيوب عنه ، وأخبر أنّه قاتل المشركين والناكثين والقاسطين ، وأنّه سيقاتل المارقين» (1).
١٢ ـ وروى بإسناده عن مخنف بن سليم قال : «أتينا أبا أيوب الأنصاري وهو يعلف خيلاً له. قال : فقلنا عنده ، فقلت له : يا أبا أيوب ، قاتلت المشركين مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ جئت تقاتل المسلمين؟
قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمرني بقتال ثلاثة ؛ الناكثين والقاسطين والمارقين ، فقد قاتلت الناكثين والقاسطين ، وأنا مقاتل إن شاء الله المارقين بالسعفات بالطرقات بالنهروانات ، وما أدري أين هو؟» (2).
١٣ ـ روى محمّد بن طلحة الشافعي بإسناده عن ابن مسعود قال : «خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأتى منزل أُمّ سلمة ، فجاء عليّ ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أُمّ سلمة ، هذا والله قاتل القاسطين والناكثين والمارقين من بعدي.
فالنبيّ ذكر في هذا الحديث فرقاً ثلاثة ، صرّح بأنّ عليّاً يُقاتلهم بعده ، وهم الناكثون والقاسطون والمارقون ، وهذه الصفات التي ذكرها صلى‌الله‌عليه‌وآله قد سمّاهم بها ، مشيراً إلى أنّ
__________________
1 ـ كفاية الطالب : 168.
2 ـ المصدر السابق : 169.
وجود كلّ صفة منها في الفرق المختصّة بها علّة لقتالهم مسلّطة عليه.

وهؤلاء الناكثون : هم الناقضون عقد بيعتهم الموجبة عليهم الطاعة والمتابعة لإمامهم الذي بايعوه محقّاً ، فإذا نقضوا ذلك ، وصدفوا عن طاعة إمامهم ، وخرجوا عن حكمه ، وأخذوا قتاله بغياً وعناداً كانوا ناكثين باغين ، فيتعيّن قتالهم ، كما اعتمده جمع ممّن تابع عليّاً وبايعه ، ثمّ نقض عهده وخرج عليه ، وهم أصحاب واقعة الجمل ، فقاتلهم عليّ عليه‌السلام فهم الناكثون.

وأمّا القاسطون : فهم الجائرون عن سنن الحقّ ، الجانحون إلى الباطل ، المعرضون عن اتّباع الهدى ، الخارجون عن طاعة الإمام الواجبة طاعته ، فإذا فعلوا ذلك واتصفوا به تعيّن قتالهم ، كما اعتمده طائفة تجمّعوا واتبعوا معاوية ، وخرجوا لمقاتلة عليّ عليه‌السلام على حقّه ، ومنعوه إيّاه فقاتلهم ، وهي وقائع صفّين ، وليلة الهرير ، فهؤلاء هم القاسطون ....

وأمّا المارقون : فهم الخارجون عن متابعة الحقّ ، المصرّون على مخالفة الإمام المفروض طاعته ومتابعته ، المصرّحون بخلعه ، وإذا فعلوا ذلك واتّصفوا به تعيّن قتالهم ، كما اعتمده أهل حروراء والنهروان ، فقاتلهم عليّ عليه‌السلام ، وهم الخوارج.

فبدأ عليّ عليه‌السلام بقتال الناكثين وهم أصحاب الجمل ، وثنّى بقتال القاسطين وهم أصحاب معاوية وأهل الشام بصفّين ، وثلّث بقتال المارقين وهم الخوارج أهل حروراء والنهروان» (1).
__________________
1 ـ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول 1 / 117.
السيّدة فاطمة الزهراء عليها‌السلام
* قول فاطمة : «خير للمرأة أن لا ترى رجلاً» لا يعارض خطبتها عليها‌السلام في المسجد
* تسبيح الزهراء عليها‌السلام وكيفيته
* كسر ضلع فاطمة عليها‌السلام في المصادر الشيعية
* مصادر ضرب فاطمة عليها‌السلام وإسقاط جنينها
قول فاطمة عليها‌السلام : «خير للمرأة أن لا ترى رجلاً» لا يعارض خطبتها عليها‌السلام في المسجد

س : في متابعتي لحياة السيّدة الزهراء علها السلام ، عثرت على قولها : «خير للمرأة أن لا ترى رجلاً ، ولا يراها رجل» في حين أنّها عليها‌السلام قد ذهبت مع ثلّة من نساء بني هاشم إلى مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمطالبة أبي بكر بفدك ، وهو جالس مع جماعة من المهاجرين والأنصار ، وألقت خطبتها الشهيرة ، ونحن نعلم أنّ صوت المرأة عورة ، أليس هناك تناقض في ذلك؟ مع شكري الجزيل.

ج : قول الزهراء عليها‌السلام فيما هو الخير للمرأة : «أن لا ترى رجلاً ، ولا يراها رجل» (1) هو بمعنى الأفضل والأحسن للمرأة أن لا ترى رجلاً ، ولا يراها رجل ، وذلك في الأوقات والحالات الطبيعية العادية ، وأمّا في الأوقات والحالات الضرورية ، التي تتطلّبها مقتضيات الحياة فلا ، كخروجها لصلة أرحامها ، أو ذهابها إلى الطبيب لمعالجتها ، وغير ذلك.

بل قد يتوجّب عليها الخروج بسبب الحفاظ على الدين وضرورياته ، ولا ضرورة
__________________
1 ـ مناقب آل أبي طالب 3 / 119.
أوجب من الدفاع عن الإمامة ، وعن مظلومية إمام اغتُصب حقّه ، كما فعلته الزهراء عليها‌السلام ، وذلك لتبيين الحقائق للأُمّة الإسلامية ، وعليه فلا تناقض في ذلك.

تسبيح الزهراء عليها‌السلام وكيفيته
س : ما هي تسبيحة الزهراء؟ وكيف تكون؟
ج : ورد في فضل تسبيح الزهراء عليها‌السلام الكثير من الروايات عن النبيّ وأهل بيته عليهم‌السلام.

وكيفيته هو أن تقول : (34) مرّة الله أكبر ، و (33) مرّة الحمد لله ، و (33) مرّة سبحان الله ، ويستحبّ عقيب كُلّ صلاة فريضة.

وأصل هذا التسبيح علّمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، كما ورد في عدّة روايات.

كسر ضلع فاطمة عليها‌السلام في المصادر الشيعية
س : نشكركم على جهودكم العظيمة ، ما الدليل على صحّة قضية كسر ضلع الزهراء عليها‌السلام؟
ج : إنّ الدليل على صحّة قضية كسر ضلع الزهراء عليها‌السلام هو النصوص الكثيرة الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ، نذكر لكم نماذج منها :
١ ـ جاء في رواية : «وحالت فاطمة عليها‌السلام بين زوجها وبينهم عند باب البيت ، فضربها قنفذ بالسوط على عضدها ، وإنّ بعضدها مثل الدملوج من ضرب قنفذ إيّاها ، فأرسل أبو بكر إلى قنفذ : اضربها. فألجأها إلى عُضادة باب بيتها ، فدفعها فكسر ضلعاً من جنبها ، وألقت جنيناً من بطنها» (1).
__________________
1 ـ بحار الأنوار 28 / 283 ، مرآة العقول 5 / 320 ، الاحتجاج 1 / 109.
٢ ـ جاء في زيارتها عليها‌السلام : «الممنوعة إرثها ، المكسور ضلعها ، المظلوم بعلها ، المقتول ولدها» (1).
٣ ـ عن ابن عباس قال : قال رسول الله : «وأمّا ابنتي فاطمة ... وإنّي لمّا رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي ، كأنّي بها وقد دخل الذلّ بيتها ، وانتُهكت حرمتها ، وغُصب حقّها ، ومُنعت إرثها ، وكُسر جنبها ، وأسقطت جنينها ...» (2).
٤ ـ روي في كتاب سليم بن قيس : «فألجأها قنفذ لعنه الله إلى عضادة باب بيتها ودفعها ، فكسر ضلعها من جنبها ، فألقت جنيناً من بطنها ، فلم تزل صاحبة فراش حتّى ماتت صلّى الله عليها من ذلك شهيدة» (3).
٥ ـ قال السيّد الحميري رحمه الله في شعره : 
	ضُربت واهتُضمت من حقّها
 
	
	وأُذيقت بعده طعم السلع
 

	قطع الله يدي ضاربها
 
	
	ويد الراضي بذاك المتبع (4).
 


السلع : الشقّ والجرح.

وشعر السيّد الحميري يدلّ على شيوع هذا الأمر في عهد الإمام الصادق عليه‌السلام ، وذيوعه ، حتّى لتذكره الشعراء وتندّد به ، وتزري به على من فعله.

وخلاصة الأمر : إنّه لا يمكن بملاحظة كلّ ما ذكرناه تكذيب هذا الأمر ، ما دام أنّ القرائن متوفّرة على أنّهم قد هاجموها وضربوها واسقطوا جنينها وصرّحت النصوص بموتها شهيدة أيضاً ، الأمر الذي يجعل من كسر الضلع أمراً معقولاً ومقبولاً في نفسه ،
__________________
1 ـ إقبال الأعمال 3 / 166 ، بحار الأنوار 97 / 200.
2 ـ الأمالي للصدوق : 176.
3 ـ كتاب سليم بن قيس : 153 ، الاحتجاج 1 / 109.
4 ـ الصراط المستقيم 3 / 13.
فكيف إذا جاءت روايته في كتب الشيعة والسنّة ، بل وأشار إليه الشعراء أيضاً ، ولا سيّما المتقدّمون منهم.

ثمّ لا يخفى عليكم أننّا لا نحتاج في إثبات هذه القضايا إلى صحّة السند ، بل يكفي الوثوق بصدورها ، وعدم وجود داع إلى الكذب ، كافّ لصحّة الأخذ بالرواية.

مصادر ضرب فاطمة عليها‌السلام وإسقاط جنينها

س : هل صحيح ما نسمعه من بعض الشيوخ والمحاضرين روايتهم أنّ فاطمة الزهراء عليها‌السلام قد ضُربت ، وأسقطت حملها أيضاً ، ما صحّة هذه الرواية؟ وهل هي من كتب الإمامية ، أو من كتب السنّة؟ دمتم للخير.

ج : لقد نقلت كتب الفريقين ـ قديماً وحديثاً ـ ما جرى على سيّدتنا فاطمة الزهراء عليها‌السلام من مأساة وظلامات بعد رحيل أبيها صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الرفيق الأعلى ، أدّت بها إلى استشهادها عليها‌السلام.

من تلك الظلامات التي تسأل عن وجودها ، هو ضربها ، وإسقاط جنينها عليها‌السلام ، فنذكر لك بعض المصادر التي ذكرت ضربها عليها‌السلام (1) ، والتي ذكرت إسقاط جنينها عليها‌السلام (2) ، وعليك بالمراجعة.
__________________
1 ـ الهداية الكبرى : 179 و 407 ، تفسير العيّاشي 2 / 308 ، تفسير نور الثقلين 3 / 200 ، الاحتجاج 1 / 109 ، بيت الأحزان : 123.

2 ـ الاحتجاج 1 / 109 ، إقبال الأعمال 3 / 166 ، الأمالي للصدوق : 176 ، بشارة المصطفى : 307 ، كتاب سليم بن قيس : 153 ، تلخيص الشافي 3 / 156 ، إثبات الهداة 2 / 370.
الإمام الحسن المجتبى عليه‌السلام
* لماذا صالح الحسنُ عليه‌السلام معاويةَ ولم يثر كالحسين
* صلح الإمام الحسن عليه‌السلام كشف حقيقة معاوية
لماذا صالح الحسنُ عليه‌السلام معاويةَ ولم يثر كأخيه الحسين؟

س : لقد قام الإمام الحسن عليه‌السلام بمصالحة معاوية بن أبي سفيان ، بينما ثار الإمام الحسين عليه‌السلام ضدّ يزيد بن معاوية؟ فلماذا صالح الحسن عليه‌السلام بينما ثار الحسين عليه‌السلام؟ وهل يعتبر هذان العملان متناقضان؟ ونحن نعلم أنّ الأئمّة معصومون ، شكراً لكم.

ج : قبل الإجابة نذكر مقدّمة هي :
نحن نعتقد أنّ موقف الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام واحد ، فلا تعارض ولا تنافي بين موقفيهما عليهما السلام.
بمعنى أنّه لمّا كان موقف الإمام الحسن عليه‌السلام هو الصلح مع معاوية ، كان موقف الإمام الحسين عليه‌السلام ذلك أيضاً ، وإلّا لثار على معاوية ، وعارض أخيه الحسن عليه‌السلام على صلحه ، بينما ينقل لنا التاريخ مساندته لأخيه الحسن عليه‌السلام ومعاضدته.
وهكذا ، لو قدّر الله تعالى أن يكون الإمام الحسن عليه‌السلام حيّاً يوم عاشوراء لكان موقفه عليه‌السلام نفس موقف أخيه الحسين عليه‌السلام ، ولا يرضى بالصلح مع يزيد.
وعلى أساس هذه العقيدة يتّضح معنى قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الحسن والحسين إمامان إن قاما أو قعدا» (1).
__________________
1 ـ روضة الواعظين : 156 ، مناقب آل أبي طالب 3 /163 ، المصابيح في إثبات الإمامة : 88.
وأمّا الجواب: فقد أُجيب عن هذا السؤال بعدّة أجوبة :
منها : إنّ شخصية معاوية تختلف عن شخصية يزيد ،فمعاوية لم يكن يشكّل خطراً جدّياً على الإسلام بمقدار ما كان يشكّله يزيد ؛ لأنّ معاوية كان يحافظ على بعض المظاهر الإسلامية ، بينما كان يزيد مجاهراً بالفسق والفجور وشرب الخمور ، وقتل النفس المحترمة ، ولم يراع أيّ شيء من المظاهر الإسلامية ، وعليه فكان الصلح مع معاوية ممكناً دون الصلح مع يزيد.
ومنها : إنّ الإمام الحسن عليه‌السلام قام بالثورة ضدّ معاوية ، ولكن خانه أكثر قادته ، وباعوا ضمائرهم لمعاوية بإزاء أموال ومناصب ، حتّى إنّ بعض المقرّبين للإمام الحسن عليه‌السلام كتب إلى معاوية رسائل سرّية قال فيها : إن شئت سلّمناك الحسن حيّاً ، وإن شئت سلمناه ميّتاً.
فاضطرّ عليه‌السلام إلى الصلح وترك الحرب ؛ لوجود هؤلاء الخونة ، دون أخيه الحسين عليه‌السلام الذي وجد أنصاراً وأعواناً.
ومنها : أراد الإمام الحسن عليه‌السلام من صلحه أن يحفظ نفسه وأهل بيته وأصحابه من الفناء ، إذ لو كان محارباً لانتصرت الأُموية انتصاراً باهراً ، وذلك بإنهاء الذرّية الطيّبة للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والثلّة الصالحة من أعوانهم.
ومنها : إنّ الإمام الحسن عليه‌السلام استشار الجموع الملتفّة حوله في الظاهر ، والمتخاذلة عنه في السرّ بقوله : «ألا وإنّ معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عزّ ولا نصفة ، فإن أردتم الموت رددناه عليه ، وحاكمناه إلى الله عزّ وجلّ بظبا السيوف ، وان أردتم الحياة قبلناه ، وأخذنا لكم الرضا».
فناداه القوم من كلّ جانب : البقية ، البقية (1).
__________________
1 ـ تاريخ مدينة دمشق 13 / 268 ، أُسد الغابة 2 / 13 ، سير أعلام النبلاء 3 / 269 ، تاريخ ابن خلدون 2 / 187.
فساير عليه‌السلام قومه ، واختار ما اختاروه من الصلح ، فصالح كارهاً كما قبل أبوه عليه‌السلام التحكيم من قبل وهو كاره له.
ومنها : إنّ إرادة الله تعالى ومشيئته اقتضت أن يصالح الإمام الحسن عليه‌السلام معاوية ، وأن يثور الإمام الحسين عليه‌السلام على يزيد ، ولن يرضى بمصالحته.
ويظهر من مراجعة كلمات الإمام الحسن عليه‌السلام ، التي أجاب بها على مَن اعترض عليه بعد الصلح أنّه عليه‌السلام أراد صلاح الأُمّة الإسلامية ـ كما أراد ذلك الإمام الحسين عليه‌السلام عند خروجه على يزيد ، حيث قال : «وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي» (1) ـ وإليك بعض هذه النصوص :
١ ـ قال له رجل : بايعت معاوية ، ومعك أربعون ألفاً ، ولم تأخذ لنفسك وثيقة ، وعهداً ظاهراً؟
فقال له : «إنّي لو أردت بما فعلت الدنيا لم يكن معاوية بأصبر منّي عند اللقاء ، ولا أثبت عند الحرب منّي ، ولكنّي أردت صلاحكم» (2).
٢ ـ قال له رجل آخر : يا ابن رسول الله ، لوددت أن أموت قبلما رأيت أخرجتنا من العدل إلى الجور.
فقال له الإمام عليه‌السلام : «إنّي رأيت هوى معظم الناس في الصلح ، وكرهوا الحرب ، فلم أحبّ أن أحملهم على ما يكرهون ، فصالحت ...» (3).
٣ ـ قال له ثالث : لم هادنت معاوية وصالحته وقد علمت أنّ الحقّ لك دونه ، وأنّ معاوية ضالّ باغ؟
__________________
1 ـ لواعج الأشجان : 30.
2 ـ شرح نهج البلاغة 16 / 15.
3 ـ الأخبار الطوال : 220.
أجابه الإمام عليه‌السلام : «علّة مصالحتي لمعاوية علّة مصالحة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لبني ضمرة ، وبني أشجع ، ولأهل مكّة حين انصرف من الحديبية ، أُولئك كفّار بالتنزيل ، ومعاوية وأصحابه كفّار بالتأويل» (1).
٤ ـ قال له رجل : لماذا صالحت؟ فأجابه عليه‌السلام : «إنّي خشيت أن يجتثّ المسلمون على وجه الأرض ، فأردت أن يكون للدين ناع».
صلح الإمام الحسن عليه‌السلام كشف حقيقة معاوية
س : ما فائدة صلح الإمام الحسن عليه‌السلام؟
ج : لقد أجاب الإمام الحسن عليه‌السلام قبل أكثر من ألف عام حينما أُثير السؤال نفسه وبتحوير ، لماذا صالحت معاوية؟ ونحو ذلك ، فقد روى لنا الإمام الصادق عليه‌السلام ـ كما في وصيّته لمحمّد بن النعمان الأحوال المعروف بمؤمن الطاق ـ قال عليه‌السلام : «اعلم إنّ الحسن بن علي عليه‌السلام لمّا طُعن واختلف الناس عليه ، سلّم الأمر لمعاوية ، فسلّمت عليه الشيعة : عليك السلام يا مذلّ المؤمنين ، فقال عليه‌السلام : ما أنا بمذلّ المؤمنين ، ولكنّي معزّ المؤمنين ، إنّي لمّا رأيتكم ليس بكم عليهم قوّة سلّمت الأمر ، لأبقى أنا وأنتم بين أظهرهم ، كما عاب العالم السفينة لتبقى لأصحابها ، وكذلك نفسي وأنتم لنبقى بينهم» (2).
أرجو الانتباه جيّداً إلى هذا النصّ ، فهو وثيقة تاريخية صحيحة السند تامّة الدلالة ، فإنّ الشيعة سلّمت عليه سلام وداعلا سلام ابتداء ، إذ قدّمت الخبر على المبتدأ ، وهذا يعني أنّهم في منتهى اليأس والقنوط.
ولولا أنّ الإمام الحسن عليه‌السلام تداركهم بلطفه وعطفه فأبان لهم وجه الحكمة في
__________________
1 ـ علل الشرائع 1 / 211 ، الطرائف : 196.
2 ـ تحف العقول : 308.
المصالحة ، وأنّهم السبب في ذلك ، لأنّهم ليس بهم على أهل الشام قوّة ، فسلّم الأمر لمعاوية بقياً على نفسه وعليهم ، وضرب لهم مثلاً من القرآن الكريم بقصّة العالمِ ، الذي خرق السفينة لتبقى لأهلها (كما في سورة الكهف) فهل بعد هذه النصّ ما يحتاج إلى بحث في الجواب عن فائدة الصلح؟

ولعلّ من فوائد الصلح هي كشف حقيقة معاوية للناس الذين كانوا في أيّامه ، والأجيال التي جاءت بعده على طول التاريخ ، ولولا تسليمه الأمر إليه ، ونكثه لما أعطاه من شروط وعهود ، لما كانت تُعرف حقيقة معاوية العدوانية.
ودونك ما تقرأ في الجزء الثالث من كتاب «عليّ إمام البررة» ، فثمّة أقوال جماعة من أعلام أهل السنّة من قدامى ومحدّثين في كشف صفحات معاوية المخزية المخجلة ، وهذا الكشف لولا تسليم الإمام الحسن عليه‌السلام الأمر إليه ، لما كان الناس يعرفوا حقيقة معاوية ، فهذا من أعظم المنجزات التي أنجزها الإمام الحسن عليه‌السلام ، بأن كشف زيف الباطل وعرّف الناس حقيقة معاوية وبني أُمية.
الإمام الحسين سيّد الشهداء عليه‌السلام
* كنية الإمام الحسين عليه‌السلام
* تولّي الإمام السجّاد عليه‌السلام عملية دفن الحسين عليه‌السلام
* استحباب زيارة الحسين عليه‌السلام يوم الأربعين
* الفرق بين الجسم والجسد الواردان في زيارة الحسين عليه‌السلام
* أصحاب الحسين عليه‌السلام أفضل من أصحاب الإمام المنتظر عليه‌السلام
كنية الإمام الحسين عليه‌السلام
س : لماذا كنّي الإمام الحسين عليه‌السلام بأبي عبد الله؟ مع أنّ الإمام زين العابدين عليه‌السلام هو أكبر أولاده؟
ج : إنّ قولكم إنّ الإمام زين العابدين عليه‌السلام أكبر أولاده ، أوّل الكلام ؛ لأنّ المشهور أنّ أكبر أولاد الإمام الحسين عليه‌السلام هو عليّ الأكبر الشهيد ، الذي قُتل مع أبيه في كربلاء ، وأمّا الإمام زين العابدين عليه‌السلام فهو عليّ الأوسط.
وأمّا لماذا كنّي الإمام الحسين عليه‌السلام بأبي عبد الله ولم يكنّى بأبي عليّ (باعتبار أنّ عليّاً أكبر أولاده) أو بغيرها من الكنى؟
فنجيب عليه أوّلاً : إنّ أسماء الأئمّة عليهم‌السلام ، وألقابهم وكناهم ، منصوص عليها ، فكنّي بأبي عبد الله لوجود نصّ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك.

وثانياً : كان متعارفاً عند العرب أن يكنّى الرجل بكنية ، وإن لم يكن له ولد بهذا كالإمام الجواد عليه‌السلام ، يُكنّى بأبي جعفر ولم يكن من أولاده من يحمل هذا الاسم ، والإمام
المهدي المنتظر عليه‌السلام يُكنّى بأبي صالح ، وبأبي القاسم ، وليس عنده أولاد.
ثمّ لا يخفى أنّ بعض هذه الكنى واضحة المنشأ ، ككنية الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام بأبي الحسن ، فالحسن عليه‌السلام أكبر أولاده عليه‌السلام ، وبعض الكنى غير واضح المنشأ ، كما في كنية الإمام الحسين عليه‌السلام بأبي عبد الله ، وكما في كنية الإمام الصادق عليه‌السلام بأبي عبد الله ، مع أنّ اكبر أولاده عليه‌السلام إسماعيل ، ومن البعيد جدّاً أن يُكنّى الإمام الصادق عليه‌السلام باسم ولده عبد الله الأفطح ؛ لأنّه كان منحرفاً عن الجادّة الحقّة.

إذن كنية الإمام عليه‌السلام كنية منصوص عليها من قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

تولّي الإمام السجّاد عليه‌السلام عملية دفن الحسين عليه‌السلام
س : مَن الذي دفن جسد الإمام الحسين عليه‌السلام؟ وإذا كان الإمام السجّاد عليه‌السلام ، فكيف يكون ذلك وهو أسير مع أهل بيته ، وهم مقتادون إلى الشام ، خصوصاً وأنّ الدفن كان بعد ثلاثة أيّام من يوم شهادته؟ أرجو ذكر السند والمصدر.

ج : توجد قاعدة أوّلية وهي : إنّ الإمام المعصوم لا يقوم بتجهيزه والصلاة عليه إلّا الإمام المعصوم الذي يليه.

إذا عرفت هذا ، فإنّ السيّد نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية ، والدربندي في أسرار الشهادة (1) ، والسيّد محمّد تقي آل بحر العلوم في مقتل الحسين عليه‌السلام (2) ، رووا بطرقهم : أنّ بني أسد لمّا أرادوا دفن الأجساد الطاهرة جاءهم الإمام السجّاد عليه‌السلام ، وتولّى عملية الدفن بمساعدتهم.

وأمّا كيف جاءهم الإمام السجّاد عليه‌السلام وهو أسير؟ فهذا بالقدرة الإلهية التي يتمتّع
__________________
1 ـ أسرار الشهادة 3 / 225.
2 ـ مقتل الحسين لبحر العلوم : 466.
بها المعصوم عليه‌السلام.
استحباب زيارة الحسين عليه‌السلام يوم الأربعين

س : اذكر الأدلّة على فضل زيارة الحسين عليه‌السلام يوم الأربعين؟
ج : إنّ استحباب زيارة الإمام الحسين عليه‌السلام يوم الأربعين ثابت ، حتّى روي عن الإمام الحسن العسكري عليه‌السلام أنّه قال : «علامات المؤمن خمس : صلاة الإحدى والخمسين ، وزيارة الأربعين ، والتختّم باليمين ، وتعفير الجبين ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» (1).

وأمّا بخصوص ألفاظ زيارة الإمام الحسين عليه‌السلام المعروفة فهي مروية عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، حيث قال في زيارة الأربعين : «تزور عند ارتفاع النهار فتقول : السلام على وليّ الله وحبيبه ، السلام على خليل الله ونجيبه ...» (2).
الفرق بين الجسم والجسد الواردان في زيارة الحسين عليه‌السلام
س : ما هو الفرق بين كلمتي الجسم والجسد في زيارة وارث : «صلوات الله عليكم ، وعلى أرواحكم ، وعلى أجسادكم ، وعلى أجسامكم ...»؟
ج : الظاهر أنّ الواو في قوله : «وعلى أجسامكم» عطف بيان ، وعليه فأجسامكم وأجسادكم شيء واحد ، لا فرق بينهما.

ويؤيّد هذا ما قاله الأصمعي ، وأبو زيد في اللغة : إنّ الجسم هو الجسد (3).
__________________
1 ـ المزار للمفيد : 53 ، تهذيب الأحكام 6 / 52 ، روضة الواعظين : 195.
2 ـ مصباح المتهجّد : 788 ، إقبال الأعمال 3 / 101.
3 ـ الصحاح5 / 1887 ، لسان العرب 12 / 99.
وقيل : إنّ المراد من الجسم الإنساني ما يحوي الجسم المادّي بالإضافة إلى الروح ، والمراد من الجسد الإنساني هو الجسم المادّي دون الروح.

وعلى هذا يكون السلام في الزيارة على : أرواحكم وعلى أجسادكم الخالية من الروح ـ إشارة إلى حالة مماتهم ـ وعلى أجسامكم الحاوية على الجسم والروح ـ إشارة إلى حالة حياتهم ـ.

أصحاب الحسين عليه‌السلام أفضل من أصحاب الإمام المنتظر عليه‌السلام
س : نرجو الإجابة عن السؤال التالي : أيّ الأصحاب أفضل ، أصحاب الحسين عليه‌السلام ، أم أصحاب الإمام الحجّة عليه‌السلام؟ مع الدليل العقلي فقط.

نسأل الله أن تشملنا وإيّاكم شفاعة محمّد وآل محمّد.

ج : لا يمكن لأحد أن ينكر فضل وشرف أصحاب الإمام المنتظر عليه‌السلام ، إلّا أنّ أصحابه عليه‌السلام موعودون بالنصر ، فيما أنّ أصحاب الإمام الحسين عليه‌السلام كانوا موعودين بالقتل والإبادة الشاملة ، وهذا المعنى يقتضي تقدّمهم على أصحاب الإمام المنتظر عليه‌السلام.

مضافاً إلى أنّه قد روي أنّ الإمام الحسين عليه‌السلام قال ليلة العاشر من المحرّم في مدح أصحابه أمام العقيلة زينب عليها‌السلام : «والله لقد بلوتهم ، فما وجدت بينهم إلّا الأشوس الأقعس ، يستأنسون بالمنية دوني استيناس الطفل إلى محالب أُمّه».

وفي بعض الروايات : «إنّي لا أعلم أصحاباً خيراً من أصحابي ، ولا أهل بيت أبرُّ من أهل بيتي» (1) ، فالروايتان من أهمّ الأدلّة على أفضلية أصحاب الإمام الحسين عليه‌السلام على أصحاب الإمام المنتظر عليه‌السلام.

__________________
1 ـ مقاتل الطالبيين : 74.
الإمام عليّ السجّاد عليه‌السلام
* من ألقاب السجّاد عليه‌السلام
* معنى قول السجّاد عليه‌السلام : أنا ابن مكّة ومنى
* حكمة مرض السجّاد عليه‌السلام يوم عاشوراء

من ألقاب الإمام السجّاد عليه‌السلام
س : لماذا يُلقّب الإمام زين العابدين بالإمام السجّاد؟
ج : لقّب الإمام زين العابدين عليه‌السلام بالسجّاد لكثرة سجوده لله تعالى.

عن جابر الجعفي قال : «قال الباقر عليه‌السلام : إنّ علي بن الحسين ما ذكر لله نعمة عليه إلّا سجد ، ولا قرأ آية من كتاب الله فيها سجدة إلّا سجد ، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلّا سجد ، ولا وفّق لإصلاح بين اثنين إلّا سجد ...» ، وكان كثير السجود في جميع مواضع سجوده ، فسُمّي السجّاد لذلك (1).
معنى قوله عليه‌السلام : أنا ابن مكّة ومنى

س : ما معنى كلام الإمام زين العابدين عليه‌السلام : «أنا ابن مكّة ومنى ، أنا ابن مروة وصفا ...»؟ وشكراً.
ج : إنّ الإمام زين العابدين عليه‌السلام هو من فرع تلك الشجرة الطاهرة ، ومن سلالة
__________________
1 ـ مناقب آل أبي طالب 3 / 304.
الأنبياء والأوصياء ، وهنا يشير الإمام عليه‌السلام إلى أهمّ المعالم الإسلامية التي هي : «مكّة ومنى ومروة والصفا» ، وهذه هي المقدّسات للمسلمين ، ولمّا عبّر عن كونه ابنها ، فهو يريد أن يُشير إلى أنّه المصداق الأكمل لها ، فهي معالم صامتة ، والإمام حجّة الله الناطق ، كما أنّ القرآن الكتاب الصامت ، والإمام هو الكتاب الناطق.

فأشار الإمام عليه‌السلام بعباراته هذه ، وفي جمعٍ من الناس ، الذين كانوا يتصوّرون أنّهم خوارج ، فبيّن أنّه هو الأصل لهذه المعالم التي يقدّسها المسلمون ، ليعرّف شخصه لهم ومَن هو ، وبذلك فاق أهل الشام من غفلتهم ، وعرفوا أنّهم ليسوا بخوارج (1).

حكمة مرض الإمام السجّاد عليه‌السلام يوم عاشوراء
س : هل هناك سرّ في مرض الإمام السجّاد عليه‌السلام يوم كربلاء؟ ولماذا لم يأخذ الإمام الحسين عليه‌السلام ابنته فاطمة العليلة إلى كربلاء؟
ج : شاءت الإرادة الإلهيّة أن يكون الإمام السجّاد عليه‌السلام عليلاً يوم عاشوراء ، وذلك :
أوّلاً : حتّى لا يُقتل.

ثانياً : حتّى لا تخلو الأرض من حجّة لله تعالى.

ثالثاً : حتّى يستلم الإمامة بعد أبيه الإمام الحسين عليه‌السلام.

رابعاً : يسقط عنه وجوب الدفاع عن إمام زمانه ، إذ لو كان سليماً ويسمع استغاثة أبيه عليه‌السلام ؛ لوجب عليه إغاثته ، والذبّ عنه.

وأمّا السبب في عدم أخذ الإمام الحسين عليه‌السلام ابنته فاطمة العليلة فلشدّة مرضها حين الخروج ، بينما الإمام السجّاد عليه‌السلام فلم يكن مريضاً يوم خروجه من المدينة المنوّرة.

__________________
1 ـ مناقب آل أبي طالب 3 / 305 ، لواعج الأشجان : 234.
الإمام محمّد الباقر عليه‌السلام
* بعض المصادر في تسمية الباقر عليه‌السلام
* الإمام الباقر عليه‌السلام حسيني وحسني
* بعض النصوص الواردة في إمامة الباقر عليه‌السلام
* حضور الإمام الباقر عليه‌السلام واقعة الطفّ
بعض المصادر في تسمية الباقر عليه‌السلام
س : قال ابن تيمية : «ونقل تسميته بالباقر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لا أصل له عند أهل العلم ، بل هو من الأحاديث الموضوعة» (1).
الرجاء الإشارة إلى بعض المصادر السنّية التي تُشير إلى ذلك؟
ج : ذكرت بعض مصادر أهل السنّة تسمية الإمام محمّد بن علي عليهما ‌السلام بالباقر ؛ لتسمية النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله له بها ، ومن تلك المصادر : شرح نهج البلاغة (2) ، تاج العروس (3) ، الفصول المهمّة (4) ، وغيرها(5).
الإمام الباقر عليه‌السلام حسيني وحسني
س : نسمع كثيراً بأنّ الأئمّة عليهم‌السلام من الإمام الباقر عليه‌السلام فما بعد مضافاً إلى أنّهم
__________________
1 ـ منهاج السنّة النبوية 4 / 51.
2 ـ شرح نهج البلاغة 15 / 277.
3 ـ تاج العروس 3 / 55.
4 ـ الفصول المهمّة : 211.
5 ـ اُنظر : تذكرة الخواص : 302.
حسينيّون يعتبرون حسنيّين أيضاً ، فما معنى ذلك؟
ج : إنّ الإمام الباقر عليه‌السلام كما نعلم هو ابن الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين عليهما ‌السلام ، وبهذا الاعتبار فهو حسيني ، ومن جانب آخر فأُمّه فاطمة بنت الإمام الحسن عليه‌السلام ، ولذا يُعتبر عليه‌السلام حسني أيضاً.

فالإمام الباقر عليه‌السلام أوّل مَن جُتمعت له ولادة الحسن والحسين عليهما ‌السلام ، ومن هنا يُمكن أن نعرّف الأئمّة من ولد الباقر عليه‌السلام بأنّهم حسنيّون وحسينيّون معاً.

بعض النصوص الواردة في إمامة الباقر عليه‌السلام
س : ترد أحياناً بعض الشبهات حول النصوص الواردة بحقّ الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام ، فمنها ما قد يُثار من قبل البعض بشأن التنصيص على إمامة كلّ واحد منهم عليهم‌السلام ، وفي هذا المجال حبّذا لو تذكرون بعض الأحاديث المعتبرة على إمامة الإمام محمّد الباقر عليه‌السلام.

ج : هناك نصوص عامّة تذكر الأئمّة عليهم‌السلام بأسمائهم ، ورغبة منّا للاختصار ، نذكر بعضها التي لا خدشة في إسنادها ، ولا مناقشة في دلالتها :
١ ـ صحيحة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، التي جاء فيها ذكر الأئمّة بدءاً من أمير المؤمنين عليه‌السلام حتّى الإمام الباقر عليه‌السلام (1).
٢ ـ صحيحة عبد الله بن جندب عن الإمام الكاظم عليه‌السلام ، التي صرّحت بأسماء جميع الأئمّة عليهم‌السلام بالترتيب (2).
٣ ـ صحيحة أبي هاشم الجعفريّ عن الإمام الجواد عليه‌السلام ، التي جاء فيها إقرار
__________________
1 ـ الكافي 1 / 286.
2 ـ كتاب مَن لا يحضره الفقيه 1 / 329.
الخضر عليه‌السلام بجميع الأئمّة عليهم‌السلام عند أمير المؤمنين عليه‌السلام والإمام الحسن عليه‌السلام ، وارتضاء الإمام عليه‌السلام ذلك منه (1).
هذا ، وقد وردت نصوص كثيرة في المقام تُؤيّد ما ذكرناه ، فضلاً عن الصحاح المتقدّمة فيمكننا الاستدلال على المطلوب بالتواتر ، والاستفاضة في هذه الأحاديث.

حضور الإمام الباقر عليه‌السلام واقعة الطفّ
س : هل إنّ الإمام الباقر عليه‌السلام شهد واقعة الطفّ وحضرها؟
ج : نعم ، بما أنّ ولادة الإمام الباقر عليه‌السلام كانت سنة ٥٦ هـ (2) ، أو سنة ٥٧ هـ (3) ، أي قبل واقعة كربلاء بثلاث سنين ، أو أربع سنين ، كما أدلى عليه‌السلام هو بذلك ، فلا بدّ أنّه قد حضر أحداث الطفّ ، وشاهد مأساة جدّه الإمام الحسين عليه‌السلام وأولاده وأصحابه ، وتحمّل الأسر في ضمن الأطفال والنساء ، كما ورد ذلك ـ في بعض الروايات ـ عن لسانه عليه‌السلام (4).
__________________
1 ـ المحاسن 1 / 19.
2 ـ تذكرة الحفّاظ 1 / 124.
3 ـ مسار الشيعة : 56.
4 ـ نفس المهموم : 386.
الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام
* وجه تلقيبه عليه‌السلام بالصادق
* كثرة الأحاديث عن الإمام الصادق عليه‌السلام
وجه تلقيبه عليه‌السلام بالصادق
س : ما هي حكمة تلقيب الإمام الصادق عليه‌السلام بهذا اللقب؟ والحال ـ كما نعلم ـ أنّ الأئمّة عليهم‌السلام كلّهم صادقون؟
ج : ذكر بعض أصحاب السير والتاريخ وجوهاً لذلك :
منها : إنّه عليه‌السلام لُقّب بالصادق لصدقه في مقاله (1).
منها : إنّ المنصور الدوانيقي هو الذي أضفى عليه عليه‌السلام هذا اللقب في قضية معيّنة يطول ذكرها.

منها : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قد كرّمه بهذا اللقب من قبل ، تمييزاً له عن جعفر الكذّاب ، الذي ظهر في الخامس من ولده عليه‌السلام.

وهذا القول الأخير هو الصواب ، لما ورد الحديث بمضمونه (2) ، وارتكز عند الشيعة.

كثرة الأحاديث عن الإمام الصادق عليه‌السلام
س : ما هو السرّ في كثرة الروايات عن الصادِقَين عليهما ‌السلام بالنسبة إلى الأحاديث التي
__________________
1 ـ الأنساب 3 / 507 ، وفيات الأعيان 1 / 307.
2 ـ علل الشرائع : 234.
وردت عن باقي الأئمّة عليهم‌السلام؟
ج : إنّ الفترة التي عاشها الإمامان الباقر والصادق عليهما ‌السلام هي فترة انهيار وضعف قوّة الأمويّين ، وعدم تثبيت الحكم العبّاسي ، فاغتنما هذه الفرصة الثمينة لبثّ الفكر والثقافة الشيعية ، فربّيا جيلاً واعياً ، تلقّى المعارف والعلوم الإسلامية ، وسعى في نشرها ، بحيث عُرف المذهب الإمامي الاثنا عشري بالمذهب الجعفري ، إشارةً إلى ذلك.

وأمّا الأئمّة السابقون عليهما والمتأخّرون عنهما عليهما السلام فبما أنّ الأجواء التي كانوا يعيشونها كانت ظروف صعبة ـ إذ كانوا إمّا تحت الإقامة الجبرية أو في السجن أو تحت مراقبة الحكّام الظالمين ـ فلم يستطيعوا أن يلقوا المعارف والحقائق ، ولم يكن بإمكانهم الاتّصال بالناس عامّة ، وبالمؤمنين خاصّة بصورة عادية.

أضف إلى ذلك نشوب الحروب والصراعات في زمن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، والتي كانت مانعاً قويّاً في هذا المجال ، بسبب انشغال عامّة الناس بها ، وانصراف هممهم نحوها.

وهذه كلّها وغيرها أدّت إلى عرقلة الحركة العلمية في فترات إمامتهم عليهم‌السلام ، في حين أنّ الصراع القائم بين الباطلين الأُموي والعبّاسي في عهد الصادِقَين عليهما ‌السلام ، صرف أنظار الظلمة عنهما إلى حدٍّ كبير ، فأُتيحت لهما الفرصة الذهبيّة لإيصال الفكر الدينيّ وعلوم أهل البيت عليهم‌السلام إلى الناس.
الإمام موسى الكاظم عليه‌السلام
* تنوّع علوم الإمام الكاظم عليه‌السلام
* مدّة بقاء الإمام الكاظم عليه‌السلام في السجن
تنوّع علوم الإمام الكاظم عليه‌السلام
س : هناك مَن يقول أنّ موسى الكاظم لم يكن أعلم الناس كما هو مشروط فيمَن يتولّى الإمامة ، فكيف يكون الردّ على هكذا قول؟ جزاكم الله ألف خير.

ج : لقد اشتهر كالشمس في رائعة النهار بين الخاصّة والعامّة سعة أُفق علم الأئمّة عليهم‌السلام أجمع ، فضلاً عن الإمام الكاظم عليه‌السلام بذاته.

أمّا بالنسبة إلى الخاصّة فلا مجال للنقاش أو الشكّ بعد الإقرار بكونهم أئمّة معصومين ، وإنّ علمهم وراثي وإلهامي وتنبّؤي.

وأمّا العامّة بجميع مذاهبها فإنّها أقرّت بسعة علوم أهل البيت عليهم‌السلام ، بما يميّزهم عن غيرهم.

هذا وقد أشاد الإمام الصادق عليه‌السلام بعلم ولده الكاظم عليه‌السلام ، فقال : «يا عيسى : إنّ ابني هذا الذي رأيت ، لو سألته عمّا بين دفّتي المصحف لأجابك فيه بعلم» (1) ، وقال أيضاً : «وعنده علم الحكمة والفهم ، والسخاء والمعرفة بما يحتاج إليه الناس فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم».
__________________
1 ـ قرب الإسناد : 335.
ويكفي لمعرفة وفور علمه رواية العلماء عنه جميع الفنون من علوم الدين وغيرها ، ممّا ملأوا به الكتب ، وألّفوا المؤلّفات الكثيرة ، حتّى عُرف بين الرواة بالعالمِ.

قال الشيخ المفيد قدس‌سره : «وقد روى الناس عن أبي الحسن موسى فأكثروا ، وكان أفقه أهل زمانه» (1).
وقد حوى عليه‌السلام علوم جمّة فمنها : علمه باللغات ، وعلمه بالنجوم ، وعلمه بالتاريخ ، وعلمه بالحساب ، وعلمه بالفقه والتفسير ، وعلمه بالطبّ ، وعلمه بالمغيّبات ، وغير ذلك.

مدّة بقاء الإمام الكاظم عليه‌السلام في السجن
س : كم كانت مدّة إقامة الإمام الكاظم عليه‌السلام في السجن؟ أرجو أن تكون الإجابة دقيقة وصحيحة.

ج : لا يخفى عليكم أنّ مدّة إمامة الإمام الكاظم عليه‌السلام كانت (35) سنة ، عاصر فيها مجموعة من حكّام الجور من بني العباس ، آخرهم هارون الرشيد ، الذي نقله في عدّة سجون ، حتّى أمر بدسّ السمّ إليه فقتله.

ومدّة سجنه عليه‌السلام غير معلومة بالدقّة ، فبعض المؤرّخين يشيرون إلى أنّها كانت أربع سنوات (2) ، والآخرين إلى سبع سنوات ، وطائفة إلى أربعة عشر سنة.

وعلى كلّ حال نحن نعلم أنّ الإمام عليه‌السلام قد قضى فترة ليست بقليلة في السجن ، حتّى قُتل مظلوماً محتسباً.

__________________
1 ـ الإرشاد 2 / 235.
2 ـ فهرست أسماء مصنّفي الشيعة : 273.
الإمام عليّ الرضا عليه‌السلام
* علّة استشهاد الإمام الرضا عليه‌السلام
* نسب السادة الرضوية
علّة استشهاد الإمام الرضا عليه‌السلام
س : هناك من يقول بأنّ الإمام الرضا عليه‌السلام مات حتف أنفه ، أو سمّه غير المأمون العباسيّ ، أو غير ذلك من العلل التي تدفع عن المأمون تهمة القتل.

وقد يُؤيّد هذا الكلام رأي بعض علماء الشيعة ، كالأربلي صاحب كشف الغمّة والسيّد ابن طاووس والشيخ المفيد ، فما مدى صحّة هذا القول؟ وهل يُوجد من أهل السنّة مَن يُسند القتل المذكور إلى المأمون؟
ج : ممّا تسالم عليه الشيعة هو : أنّ الإمام الرضا عليه‌السلام قد استُشهد مسموماً على يد المأمون ، وإن نُسب إلى الشيخ المفيد والسيّد ابن طاووس ما يُوهم توقّفهما في ذلك ، أو أنّ الأربلي قد مال إلى خلاف ذلك في كتابه «كشف الغمّة».
وممّا يُوهن الرأي المخالف هو : أنّ النسبة المذكورة غير ثابتة ، وأنّ الأربلي قد أبدى استنتاجه الحدسي في الموضوع ، وهذا لا يقابل الأخبارات الحسّية عن الواقع المذكور.

نسب السادة الرضوية

س : إلى مَن ينتسبون السادات الرضوية؟
ج : الظاهر أنّهم من أعقاب الإمام الجواد عليه‌السلام ، إذ لم يكن للإمام الرضا عليه‌السلام ولد
غيره على المشهور.

وأمّا حكمة تسميتهم بالسادات الرضوية بدلاً من السادات الجوادية أو التقوية ، فيُحتمل أن يكون بسبب شهرة الإمام الرضا عليه‌السلام عند العامّة والخاصّة ، حتّى أنّ عدداً من الأئمّة عليهم‌السلام من ولده كانوا يُعرفون بـ«ابن الرضا» عند الناس.
الإمام محمّد الجواد عليه‌السلام
* مشابهة الإمام الجواد عليه‌السلام لبعض الأنبياء عليهم‌السلام
* صغر سنّ الإمام الجواد عليه‌السلام
مشابهة الإمام الجواد عليه‌السلام لبعض الأنبياء
س : لمّا ولد الإمام الجواد عليه‌السلام قال الإمام الرضا عليه‌السلام لأصحابه : «قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار ، وشبيه عيسى بن مريم ...» (1).
فما هو وجه الشبه بين الإمام الجواد عليه‌السلام وبين هذين النبيّين عليهما ‌السلام؟
ج : الظاهر أنّ الإمام الرضا عليه‌السلام يقصد بكلامه هذا ـ على فرض صحّة الرواية سنداً ـ بأنّ ولده الإمام الجواد عليه‌السلام قد شاءت المصلحة الإلهيّة أن لا يولد في أيّام شباب الوالد عليه‌السلام ، بل ولد يوم كان عمر الإمام الرضا عليه‌السلام خمسة وأربعين سنة تقريباً ، وهذا التأخير كان تمحيصاً شديداً وابتلاءً عظيماً للمؤمنين ﴿حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ (2) ، بحيث إنّ البعض قد بدأ يشكّك في مصداقية إمامة الإمام الرضا عليه‌السلام لعدم وجود عقب له ، فمن هذه الجهة تشابهت قصّة ولادته عليه‌السلام بموسى عليه‌السلام ، حيث إنّ بني إسرائيل يئسوا من ظهور المنقذ لهم من ظلم فرعون بسبب تأخيره ، حتّى أتاهم بعد فترة من الامتحان والاختبار.

وأمّا وجه الشبه بينه وبين عيسى عليه‌السلام فهو أنّ عيسى عليه‌السلام آتاه الله تعالى الكتاب
__________________
1 ـ بحار الأنوار 50 / 15 عن عيون المعجزات.
2 ـ آل عمران : 179.
والنبوّة وهو طفل رضيع ، وتكلّم في المهد وهو صبيّ ، كذلك الإمام الجواد عليه‌السلام آتاه الله الإمامة وهو طفل ، وكان يكلّم الناس بكلام الحكماء والعرفاء ، وهو في مرحلة الطفولة.

صغر سنّ الإمام الجواد عليه‌السلام
س : ما هو الدليل على إمامة الإمام الجواد عليه‌السلام؟ مع أنّه كان صغير السن؟
ج : إن كان الإشكال في السنّ فقد ثبت عدم دخل العمر في شرط الإمامة والقيادة عقلاً ونقلاً.

أمّا عقلاً ، فلا دليل على استحالة ذلك ، فيكون من الممكنات.

وأمّا نقلاً ، فهنالك آيات وروايات كثيرة ، ثبت من خلالها إمكان بل وقوع الإمامة والقيادة للأُمّة بسنٍّ صغير ، وهذا عيسى عليه‌السلام يشهد له القرآن بذلك ، إذ يقول : ﴿قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ...﴾ (1) ، وكذلك تحدّث عن يحيى عليه‌السلام فقال : ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ (2).
وإن كان الإشكال في شيء آخر فأخبرنا ونحن لك من الشاكرين.

__________________
1 ـ مريم : 29 ـ 30.
2 ـ مريم : 12.
الإمام عليّ الهادي عليه‌السلام
* علم الإمام الهادي عليه‌السلام وإخباره بموت الواثق
* تحذير الإمام الهادي عليه‌السلام من ابنه جعفر
علم الإمام الهادي عليه‌السلام وإخباره بموت الواثق
س : هناك مَن يقول أنّ عليّ الهادي لم يكن أعلم الناس حسبما هو مشروط فيمَن يتولّى الإمامة ، فكيف يكون الردّ على هذا القول؟ جزاكم الله خيراً.

ج : لقد اشتهر كالشمس في رائعة النهار بين الخاصّة والعامّة سعة أُفق علم الأئمّة عليهم‌السلام أجمع ، فضلاً عن الإمام الهادي عليه‌السلام بذاته.

أمّا بالنسبة إلى الخاصّة فلا مجال للنقاش أو الشكّ بعد الإقرار بكونهم أئمّة معصومين ، وأنّ علمهم وراثي وإلهامي وتنبّؤي.

وأمّا العامّة بجميع مذاهبها فإنّها أقرّت بسعة علوم أهل البيت عليهم‌السلام ، بما يميّزهم عن غيرهم.

ومن الأخبار التي تدلّ على سعة الإمام الهادي عليه‌السلام إخباره بموت الواثق ، فعن خيران الأسباطي قال : «قدمت على أبي الحسن عليه‌السلام المدينة فقال لي : ما خبر الواثق عندك؟ قلت : جُعلت فداك خلّفته في عافية ، أنا من أقرب الناس عهداً به ، عهدي به منذ عشرة أيّام. قال : فقال لي : إنّ أهل المدينة يقولون إنّه مات. فلمّا أن قال لي الناس ، علمت أنّه هو.

ثمّ قال لي : ما فعل جعفر؟ قلت : تركته أسوأ الناس حالاً في السجن ، فقال : أمّا إنّه
صاحب الأمر ، ما فعل ابن الزيات؟ قلت : جُعلت فداك الناس معه والأمر أمره.

فقال : أمّا إنّه شؤم عليه. ثمّ سكت وقال لي : لا بدّ أن تجري مقادير الله تعالى وأحكامه ، يا خيران مات الواثق ، وقد قعد المتوكّل جعفر ، وقد قُتل ابن الزيات ، فقلت : متى جُعلت فداك؟ قال : بعد خروجك بستّة أيّام» (1).
حذّر الإمام الهادي عليه‌السلام من ابنه جعفر

س : هل حذّر الإمام الهادي من ابنه جعفر الكذّاب؟ ودمتم سالمين.

ج : لقد حذّر الإمام الهادي عليه‌السلام شيعته ومواليه من ابنه جعفر واتّباعه ، فإنّه كان يقول لهم : «تجنّبوا جعفراً فإنّه منّي بمنزلة نمرود من نوح الذي قال الله عزّ وجلّ فيه : ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ (2).
قال الله : ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾» (3).
وقد حذّر منه أيضاً الإمام العسكري عليه‌السلام بقوله : «الله الله أن يظهر لكم أخي جعفر على سرّ ، ما مثلي ومثله إلّا مثل هابيل وقابيل ابنَي آدم ، حيث حسد قابيل هابيل على ما أعطاه من فضله فقتله ، ولو تهيّأ لجعفر قتلي لفعل ، ولكنّ الله غالب على أمره» (4).
__________________
1 ـ الكافي 1 / 498.
2 ـ هود : 45.
3 ـ هود : 46.
4 ـ مدينة المعاجز 7 / 664.
الإمام الحسن العسكري عليه‌السلام
* مدّة إمامة العسكري عليه‌السلام
* دسّ المعتمد السمّ إلى العسكري عليه‌السلام
مدّة إمامة العسكري عليه‌السلام
س : إمامة أيّ من الأئمّة عليهم‌السلام كانت أقصر من الآخرين؟ رجاءً مع ذكر سنين إمامته.

ج : هو الإمام الحادي عشر من أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ، أبو محمّد الحسن بن علي العسكري عليهما ‌السلام ، فقد ولد عليه‌السلام في سنة ٢٣٢ هـ ، وتولّى منصب الإمامة في سنة ٢٥٤ هـ ، واستشهد في سنة ٢٦٠ هـ ، وعليه ففترة إمامته كانت ستّ سنوات ، وبهذا تكون مدّة إمامته أقلّ فترةً من جميع آبائه المعصومين عليهم‌السلام.

دسّ المعتمد السمّ إلى الإمام العسكري عليه‌السلام
س : على يد مَن قُتل الإمام الحسن العسكري عليه‌السلام؟
ج : قال ابن الصبّاغ المالكي في «الفصول المهمّة» ما نصّه : «ذهب كثير من الشيعة إلى أنّ أبا محمّد الحسن مات مسموماً ، وكذلك أبوه وجدّه ، وجميع الأئمّة الذين من قبلهم ، خرجوا كلّهم تغمّدهم الله برحمته من الدنيا على الشهادة ، واستدلّوا على ذلك ، بما روي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «ما منّا إلّا مقتول أو شهيد» (1).
__________________
1 ـ الفصول المهمّة : 290.
ونقل العلاّمة المجلسي في «بحار الأنوار» عن كتاب «المصباح» للشيخ الكفعمي قدس‌سره ، أنّه قال : «تُوفّي عليه‌السلام في أوّل يوم من ربيع الأوّل» ، وقال في موضع آخر : «في يوم الجمعة ثامنه ، سمّه المعتمد» (1).
نعم المعتمد العبّاسي (الحاكم آنذاك) دسّ السمّ إلى إمامنا العسكري عليه‌السلام ، ومات مسموماً مظلوماً.

__________________
1 ـ بحار الأنوار 50 / 335.
الإمام محمّد المهدي عليه‌السلام
* الأدلّة على ولادة الإمام عليه‌السلام
* ولادة الإمام عليه‌السلام في كتب أهل السنّة
* نسب الإمام المهدي عليه‌السلام وعلاقته بالخضر
* ماذا يجب أن نفعله في زمن الغَيبة؟

* من علامات ظهور الإمام المهدي عليه‌السلام
* صلاة الإمام الحسين عليه‌السلام على جنازة الإمام المهدي عليه‌السلام
الأدلّة على ولادة الإمام عليه‌السلام
س : ماذا أقول لشخص يسألني : ما دليلكم على أنّ المهدي عليه‌السلام مولود وحيّ؟ وشكراً.
ج : إنّ ولادة أيّ إنسان في هذا الوجود تثبت بإقرار أبويه ، وشهادة القابلة ، وإن لم يره أحد قطّ غيرهم ، فكيف لو شهد المئات برؤيته ، واعترف المؤرّخون بولادته ، وصرّح علماء الأنساب بنسبه.
وظهر على يديه ما عرفه المقرّبون إليه ، وصدرت منه وصايا وتعليمات ، ونصائح وإرشادات ، ورسائل وتوجيهات ، وأدعية وصلوات ، وأقوال مشهورة ، وكلمات مأثورة ، وكان وكلاؤه معروفين ، وسفراؤه معلومين ، وأنصاره في كلّ عصر وجيل بالملايين ، وللوقوف على ما ندّعيه عليكم بمراجعة كتاب «المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي» ، وكتاب «المسائل العشر» ، حيث تطرّق الأوّل إلى المواضيع التالية :
١ ـ إخبار الإمام العسكري بولادة ابنه المهدي عليه‌السلام.

٢ ـ شهادة القابلة بولادة الإمام المهدي عليه‌السلام.

٣ ـ مَن شهد برؤية المهدي من أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام وغيرهم.

٤ ـ شهادة وكلاء المهدي عليه‌السلام ، ومَن وقف على معجزاته برؤيته.

٥ ـ شهادة الخدم والجواري والإماء برؤية المهدي عليه‌السلام.

٦ ـ تصرّف السلطة دليل على ولادة الإمام المهدي عليه‌السلام.

٧ ـ اعتراف علماء الأنساب بولادة الإمام المهدي عليه‌السلام.

٨ ـ اعتراف علماء أهل السنّة بولادة الإمام المهدي عليه‌السلام.

٩ ـ اعتراف أهل السنّة بأنّ المهدي عليه‌السلام هو ابن العسكري.

وإذا أردت أن تقف على عقيدة السنّة والشيعة في مسألة المهدي عليه‌السلام فعليك أن ترجع إلى الكتب التالية لمحقّقي السنّة ومحدّثيهم :
١ ـ «صفة المهدي» للحافظ أبي نعيم الأصفهاني.

٢ ـ «البيان في أخبار صاحب الزمان» للكنجي الشافعي.

٣ ـ «البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» للمتّقي الهندي.

٤ ـ «العرف الوردي في أخبار المهدي» للحافظ السيوطي.

٥ ـ «القول المختصر في علامات المهدي المنتظر» لابن حجر الهيتمي.

٦ ـ «عقد الدرر في أخبار الإمام المنتظر» للشيخ جمال الدين الدمشقي.

وإذا أردت التفصيل ، فراجع «منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر» للشيخ الصافي الكلبايكاني.
ومن خلال هذا تعرف الأدلّة الوافية على أنّه عليه‌السلام حيّ يُرزق ، وما يستلزمه من طول عمره عليه‌السلام فمسألته محلولة.

والخلاصة : إنّ الشيعة ـ ولاستنادهم على جملة واسعة من الروايات ، والأدلّة
الصحيحة ـ يذهبون إلى أنّه عليه‌السلام ولد في مدينة سامرّاء ، عام ٢٥٥ هـ ، وغاب بأمر الله سبحانه سنة وفاة والده الإمام الحسن العسكري عليه‌السلام عام ٢٦٠ هـ ، وهو يحيى حياة طبيعية كسائر الناس ، وأنّ الناس يرونه ولا يعرفونه ، وسوف يظهره الله سبحانه ليحقّق عدله.

سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعجّل فرجه ويسهّل مخرجه.
ولادة الإمام عليه‌السلام في كتب أهل السنّة
س : هل هناك روايات عند أهل السنّة تقول : بأنّ الإمام المهدي ولد؟ جزاكم الله ألف خير ، ونسألكم الدعاء.

ج : قد اعترف علماء كثيرون من أهل السنّة بولادة الإمام المهدي عليه‌السلام ، فراجع كتاب «دفاع عن الكافي» (1) للسيّد ثامر العميدي ، فقد ذكر فيه مئة وثمانية وعشرين شخصاً من أهل السنّة ، من الذين اعترفوا بولادة الإمام المهدي عليه‌السلام ، مع ترتيبهم بحسب القرون ، ونحن نقتصر على ذكر بعضهم :
سهل بن عبد الله البخاري (ت ٣٤١ هـ) (2) ، محمّد بن طلحة الشافعي (ت ٦٥٢ هـ) (3) ، سبط ابن الجوزي (ت ٦٥٤ هـ) (4) ، محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي (ت ٦٥٨ هـ) (5) ، ابن خلكان (ت ٦٨١ هـ) (6) ، عزيز بن محمّد النسفي الصوفي (ت ٦٨٦ هـ) في رسالته ، كما
__________________
1 ـ دفاع عن الكافي 1 / 568.
2 ـ سرّ السلسلة العلوية : 40.
3 ـ مطالب السؤول 2 / 152.
4 ـ تذكرة الخواص : 325.
5 ـ البيان في أخبار صاحب الزمان : 97.
6 ـ وفيات الأعيان 4 / 31.
في «ينابيع المودّة» (1) ، إسماعيل بن علي أبو الفداء (ت ٧٣٢ هـ) (2) ، محمّد الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) (3) ، خليل الصفدي (ت ٧٦٤ هـ) (4) ، عبد الله بن عليّ اليافعي (ت ٧٦٨ هـ) (5) ، ابن الصبّاغ المالكي (ت ٨٥٥ هـ) (6) ، محمّد بن طولون الحنفي (ت ٩٥٣ هـ) (7) ، حسين الديار بكري القاضي (ت ٩٦٦ هـ) (8) ، عبد الوهّاب الشعراني الشافعي (ت ٩٧٣ هـ) (9) ، أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي (ت ٩٧٤ هـ) (10) ، ابن عماد الدمشقي الحنبلي (ت ١٠٨٩ هـ) (11) ، محمّد بن علي الصبّان الشافعي (ت ١٢٠٦هـ) (12).
نسب الإمام المهدي عليه‌السلام وعلاقته بالخضر
س : مَن هو المهدي المنتظر؟ هل سيُولد من جديد؟ أو هو مولود وموجود في الأرض ، لكن لا يعرفه أحد؟ وهل هو معصوم؟ وما هي علاقته بالخضر الذي تشبه قصّته بالمهدي المنتظر؟ وشكراً لكم.

ج : إنّ المهدي المنتظر عليه‌السلام هو الإمام محمّد بن الحسن العسكري بن عليّ الهادي بن
__________________
1 ـ ينابيع المودّة 3 / 352.
2 ـ المختصر في أخبار البشر 1 / 361.
3 ـ العبر في خبر مَن غبر 1 / 373.
4 ـ الوافي بالوفيات 2 / 249.
5 ـ مرآة الجنان 2 / 127.
6 ـ الفصول المهمّة : 292.
7 ـ الأئمّة الاثنا عشر : 117.
8 ـ تاريخ الخميس 2 /343.
9 ـ ينابيع المودّة 3 / 345.
10 ـ الصواعق المحرقة 2 / 601.
11 ـ شذرات الذهب 2 / 290.
12 ـ إسعاف الراغبين : 133.
محمّد الجواد بن عليّ الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن عليّ السجّاد بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام.

ولد عليه‌السلام يوم الخامس عشر من شهر شعبان ٢٥٥ هـ في مدينة سامرّاء ، ثمّ لأسباب خاصّة غاب عليه‌السلام عن الأنظار إلى أن يأذن له المولى تعالى بالظهور ؛ ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كما مُلئت ظلماً وجوراً.

وهو عليه‌السلام معصوم عن الخطأ والمعصية و... كما دلّت عليه أدلّة عصمة الأئمّة عليهم‌السلام.

وأمّا علاقته عليه‌السلام بالخضر عليه‌السلام ، فقد ورد في بعض الروايات عن الإمام الرضا عليه‌السلام ما نصّه : «وسيُؤنس الله به ـ أي بالخضر ـ وحشة قائمنا في غيبته ، ويصل به وحدته» (1).
ماذا يجب أن نفعله في الغَيبة
س : ما واجبنا اتجاه الإمام المهدي المنتظر وهو في غيبته؟ وما يجب علينا فعله؟
ج : من الأعمال المفروض بنا أن نعملها في زمن الغيبة ، هي :
١ ـ انتظار فرجه عليه‌السلام وظهوره ، فقد ورد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «أفضل أعمال أُمّتي انتظار الفرج» (2).
٢ ـ الدعاء له عليه‌السلام بتعجيل فرجه ، فقد ورد من الناحية المقدّسة على يد محمّد بن عثمان في آخر توقيعاته عليه‌السلام : «وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج ، فإنّ ذلك فرجكم» (3).
٣ ـ معرفة صفاته عليه‌السلام ، وآدابه ، والمحتومات من علائم ظهوره.

__________________
1 ـ كمال الدين وتمام النعمة : 391.
2 ـ الإمامة والتبصرة : 163 ، تحف العقول : 37 ، مناقب آل أبي طالب 3 / 527 ، مجمع الزوائد 10 / 147 ، ينابيع المودّة 3 / 397 ، الجامع الكبير 5 / 225.
3 ـ كمال الدين وتمام النعمة : 485 ، الغيبة للطوسي : 293 ، الاحتجاج 2 / 284.
٤. مراعاة الأدب عند ذكره عليه‌السلام ، بأن لا يذكره إلّا بألقابه الشريفة : كالحجّة والقائم ، والمهدي ، وصاحب الزمان ، وصاحب الأمر ، وغيرها ، وترك التصريح باسمه الشريف ، وهو اسم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتكملة ذكره عليه‌السلام بقول : «عليه‌السلام» ، أو «عجّل الله تعالى فرجه» ، والقيام عند ذكر لقبه «القائم».
٥ ـ إظهار محبّته عليه‌السلام وتحبيبه إلى الناس.

٦ ـ إظهار الشوق إلى لقائه عليه‌السلام ورؤيته ، والبكاء والإبكاء والتباكي والحزن على فراقه.

٧ ـ الدعاء والطلب من الله تعالى أن نكون من جنوده وأنصاره وأتباعه ، ومن المقاتلين بين يديه ، وأن يرزقنا الشهادة في دولته.

٨ ـ التصدّق عنه عليه‌السلام بقصد سلامته.

٩ ـ إقامة مجالس يُذكر فيها فضائله عليه‌السلام ومناقبه ، أو بذل المال في إقامتها ، والحضور في هكذا مجالس ، والسعي في ذكر فضائله ونشرها.

١٠ ـ إنشاء الشعر وإنشاده في مدحه عليه‌السلام ، أو بذل المال في ذلك.

١١ ـ إهداء ثواب الأعمال العبادية المستحبّة له عليه‌السلام ، كالحجّ والطواف عنه عليه‌السلام ، والصوم والصلاة ، وزيارة مشاهد المعصومين عليهم‌السلام ، أو بذل المال لنائب ينوب عنه في أداء تلك الأعمال.

١٢ ـ زيارته عليه‌السلام وتجديد البيعة له عليه‌السلام بعد كلّ فريضة من الفرائض اليومية ، أو في كلّ يوم جمعة بما ورد عن الأئمّة عليهم‌السلام في ذلك.

١٣‌ـ تعظيم مواقفه عليه‌السلام ومشاهده ، كمسجد السهلة ، ومسجد الكوفة وغيرهما.

١٤ ـ ترك توقيت ظهوره عليه‌السلام ، وتكذيب المؤقّتين ، وتكذيب مَن ادّعى النيابة الخاصّة ، والوكالة عنه عليه‌السلام في زمن الغيبة الكبرى.

جعلنا الله تعالى وإيّاكم من الممهّدين لدولته ، والمرضيين عنده.
من علامات ظهور الإمام المهدي عليه‌السلام
س : متى يظهر الإمام المهدي عليه‌السلام؟ وما هي علامات الظهور؟
ج : ليس هناك توقيت لظهور الإمام المهدي عليه‌السلام أبداً ، بل الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام كذّبوا كلّ مَن يقول بذلك.

فعن الفضل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت : هل لهذا الأمر وقت؟ فقال : «كذب الوقّاتون ، كذب الوقّاتون ، كذب الوقّاتون» (1).
نعم ، ورد أنّه يظهر يوم عاشوراء الذي يصادف يوم السبت أو الجمعة ، أمّا في أيّ سنة فغير معلوم.

ولكن هناك قرائن وعلائم للظهور ذكرت في رواياتنا ، بأنّها متى ما تحقّقت يتحقّق الظهور ، ومن تلك العلائم الحتمية الوقوع ، التي اتّفقت رواياتنا على ذكرها هي : خروج اليماني ، والسفياني ، والصيحة ، والخسف بالبيداء ، وقتل النفس الزكية.

عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : «خمس قبل قيام القائم : اليماني ، والسفياني ، والمنادي ينادي من السماء ، وخسف بالبيداء ، وقتل النفس الزكية» (2).
صلاة الإمام الحسين عليه‌السلام على جنازة الإمام المهدي عليه‌السلام
س : سؤالي يتعلّق بخروج المهدي المنتظر عليه‌السلام إذ هو آخر الأئمّة`عليهم‌السلام ، السؤال هو : مَن الذي سيصلّي عليه بعد وفاته؟
ج : نحن نعتقد بالرجعة التي هي بمعنى : رجوع بعض الأموات إلى الحياة الدنيوية ، قبل قيام يوم القيامة في صورتهم التي كانوا عليها ، وذلك عند قيام المهدي عليه‌السلام.

__________________
1 ـ الكافي 1 / 368.
2 ـ الإمامة والتبصرة : 128 ، الخصال : 303 ، إعلام الورى 2 / 279.
وأوّل مَن يرجع هو الإمام الحسين عليه‌السلام ، فيستلم الحكم بعد الإمام المهدي عليه‌السلام ، فيكون الإمام الحسين عليه‌السلام هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواريه في حفرته ، نصّت على هذا المعنى الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، التي رواها العلاّمة المجلسي في كتابه بحار الأنوار (1).
إذن ، عندنا أنّ المصلّي على جنازة الإمام المهدي عليه‌السلام هو الإمام الحسين عليه‌السلام.

بينما يقول الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي (من علماء القرن الحادي عشر الهجري) في كتابه «فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر» ما نصّه : «ذكر العلماء : أنّ المهدي يستمرّ مع عيسى عليه‌السلام إلى بيت المقدس ، فيموت بها ، ويصلّي عليه هو ومَن معه من المسلمين ، ويدفنه هناك» (2).
__________________
1 ـ بحار الأنوار 53 / 103.
2 ـ فرائد فوائد الفكر : 137.
أهل البيت عليهم‌السلام
* أهل البيت عليهم‌السلام هم الثقل الأصغر
* المقصود من آل ياسين
* الكتب التاريخية المؤلّفة في أهل البيت عليهم‌السلام
* الكتب السنّية المؤلّفة في أهل البيت عليهم‌السلام
* دخول مبغض أهل البيت عليهم‌السلام النار
* مصادر حديث : «هذا إمام ابن إمام»
أهل البيت عليهم‌السلام هم الثقل الأصغر
س : ما المقصود بالثقل الأصغر؟
ج : وردت عدّة روايات تُصرّح بأنّ الثقل الأكبر هو القرآن الكريم ، والثقل الأصغر هو العترة الطاهرة عليهم‌السلام.

روى الشيخ الصدوق قدس‌سره بسنده عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : «لمّا رجع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من حجّة الوداع ، ونحن معه ... قال : وماذا صنعتم بالثقلين من بعدي ، فانظروا كيف تكونون خلفتموني فيهما حين تلقوني؟ قالوا : وما هذان الثقلان يا رسول الله؟
قال : أمّا الثقل الأكبر فكتاب الله عزّ وجلّ ، سبب ممدود من الله ومنّي في أيديكم ، طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم ، فيه علم ما مضى وما بقي إلى أن تقوم الساعة ، وأمّا الثقل الأصغر فهو حليف القرآن ، وهو عليّ بن أبي طالب وعترته ، وإنّهما لن يفترقا
حتّى يردا عليّ الحوض» (1).
المقصود من آل ياسين
س : إل ياسين في قوله تعالى : ﴿سَلاَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾ (2) ، مَن هم؟ هل هو نبيّ الله إلياس عليه‌السلام؟ أم المقصود بهم هم آل محمّد عليهم‌السلام؟ وإن كانوا آل محمّد ، فهل تدلّ على عصمتهم؟ وما هو قول العلاّمة الطباطبائي في تفسير الميزان؟
ج : نقل الشيخ الصدوق قدس‌سره بسنده عن الإمام عليّ عليه‌السلام في قوله تعالى : ﴿سَلاَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِين﴾ قال : «ياسين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونحن آل ياسين».
وروى أيضاً بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿سَلاَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾ ، قال : على آل محمّد (3).
إذاً ، آل ياسين : هم آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (4).
وقال العلاّمة الطباطبائي : «إنّ قول آل ياسين هم آل محمّد مبنيّ على قراءة آل ياسين ، كما قرأه نافع وابن عامر ويعقوب وزيد» (5).
وياسين : اسم من أسماء نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله بلغة طي ، وبهذه اللغة نزلت الآية : ﴿يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (6).
وهذه الآية لا تدلّ على عصمتهم عليهم‌السلام بالصراحة ، بل تدلّ من باب أنّ المولى عزّ
__________________
1 ـ الخصال : 65.
2 ـ الصافّات : 130.
3 ـ الأمالي للصدوق : 558.
4 ـ اُنظر : شواهد التنزيل 2 / 165 و 169 التفسير الكبير 9 / 354 ، الجامع لأحكام القرآن 15 / 119 ، الدرّ المنثور 5 / 286 ، فتح القدير 4 / 412.
5 ـ الميزان في تفسير القرآن 17 / 159.
6 ـ ياسين : 1 ـ 3.
وجلّ لم يسلّم إلّا على الذوات المعصومة ، كما في قوله : ﴿سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ (1) ، وقوله : ﴿سَلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ (2) ، وقوله : ﴿سَلاَمٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ (3).
الكتب التاريخية المؤلّفة في أهل البيت عليهم‌السلام
س : ما هو أوثق مرجع تاريخي لمدرسة أهل البيت؟ وشكراً جزيلاً.

ج : إن كان من حيث سيرة وتاريخ الأئمّة عليهم‌السلام ، فبالإمكان مراجعة كتاب «الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» للشيخ المفيد قدس‌سره ، و «إعلام الورى بأعلام الهدى» للشيخ الطبرسي قدس‌سره.

أمّا إذا كان المراد من كتب التاريخ التي تُعنى بالتاريخ العامّ ، فإنّها كما تعرف كانت تُكتب تقرّباً إلى الملوك والسلاطين ، فتذهب بمذاهبهم ، وتورد ما يوافق أفكارهم وغاياتهم ، ولم يكن للشيعة يوماً حكومة إلّا في فترات قصيرة لم يتسنّ كتابة هكذا تاريخ فيها ، وإن كان هناك بعض الكتب فإنها ذهبت مع ما ذهب من كتب الشيعة نتيجة القمع والملاحقة ، تستطيع أن تعرفها لو راجعت كتب التراجم.

نعم كتب اليعقوبي والمسعودي اللذين يعتبران من الشيعة كتب في التاريخ العامّ للدول والملوك ، ولكن كتبوا في زمن تسلّط مخالفيهم ، فشابها الكثير من التقية وعدم التصريح ، والاكتفاء بالأحداث العامّة وتواريخ الوقائع.

الكتب السنّية المؤلّفة في أهل البيت عليهم‌السلام
س : سؤالي هو عن الروايات التي تتحدّث عن أئمّتنا المتأخّرين (من الإمام السجّاد
__________________
1 ـ الصافات : 79.
2 ـ الصافات : 109.
3 ـ الصافات : 120.
حتّى الإمام القائم عليهم‌السلام) في كتب إخواننا أهل السنّة.

ج : ما أكثر الكتب السنّية التي أُلّفت في أهل البيت عليهم‌السلام منها مثلاً :
١ ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ، للحاكم الحسكاني (ت ٥٤٤ هـ).

٢ ـ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ، للشيخ محمّد بن طلحة الشافعي (ت ٦٥٢ هـ).

٣ ـ الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمّة ، لابن الصبّاغ المالكيّ (ت ٨٥٥ هـ).

٤ ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار ، للشيخ مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي.

٥ ـ ينابيع المودّة لذوي القربى ، للشيخ سليمان القندوزي الحنفي (ت ١٢٩٤ هـ).

هذا ، وهناك كتب شيعية ذكرت ما كُتب في أهل البيت عليهم‌السلام في الصحاح الستّة ، وغيرها من الكتب المعتبرة عند أهل السنّة ، منها مثلاً :
١ ـ عمدة عيون صحاح الأخبار ، للحافظ ابن البطريق (ت ٦٠٠ هـ).

٢ ـ ما روته العامّة من مناقب أهل البيت عليهم‌السلام ، للمولى حيدر علي الشرواني.

٣ ـ منتخب فضائل النبيّ وأهل بيته عليهم‌السلام ، لمركز الغدير للدراسات الإسلامية.

دخول مبغض أهل البيت عليهم‌السلام النار
س : هل الذين يبغضون آل البيت مؤمنين ويدخلون الجنّة؟
ج : ورد في كتب الفريقين عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لعليّ عليه‌السلام : «يا علي ، إنّك قسيم
__________________
1 ـ ينابيع المودّة 1 / 173 و 249 و 2 / 404 ، شرح نهج البلاغة 9 / 165 و 19 / 139 ، كنز العمّال 13 / 152 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 298 ، لسان العرب 12 / 479 ، تاج العروس 9 / 25 ، مناقب أمير المؤمنين : 107.
فإذا كان عليّ عليه‌السلام هو قسيم الجنّة والنار ، كيف يدخل الجنّة مَن يبغضه؟ وهل يُسمّى مؤمناً مَن يبغض عليّاً وآله عليهم‌السلام؟
قد ورد في كتب الفريقين عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لعليّ عليه‌السلام : «يا علي ، لا يحبّك إلّا مؤمن ، ولا يبغضك إلّا منافق» (1).
ثمّ إنّ بغض عليّ عليه‌السلام هو في الواقع بغض لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما ورد في كتب الفريقين عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «مَن أحبّني فليحب عليّاً ، ومَن أبغض عليّاً فقد أبغضني ، ومَن أبغضني فقد أبغض الله عزّ وجلّ ، ومَن أبغض الله أدخله النار» (2).
إذاً ، مبغض عليّ وآله عليهم‌السلام ليس مؤمناً بل منافق ، وفي بعض الروايات كافر ، ومصيره النار لا الجنّة.

مصادر حديث : «هذا إمام ابن إمام»
س : اذكروا لي الكتب التي روت قول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله في حقّ الإمام الحسين عليه‌السلام : «أبني هذا إمام ، ابن إمام ، أخو إمام ، أبو الأئمّة» من كتب السنّة؟ ودمتم سالمين.
ج : ذكرت مجموعة من علماء السنّة في مؤلّفاتهم نصّ هذا الحديث أو ما في معناه ، منهم :
١ ـ الخوارزمي الحنفي (ت ٦٥٨ هـ) في مقتل الحسين (3).
٢ ـ القندوزي الحنفي (ت ١٢٩٤ هـ) في ينابيع المودّة (4).
وكلّهم يروون هذا الحديث عن سلمان الفارسي ، وأبي سعيد الخدري.

__________________
1 ـ مسند أحمد 1 / 95 و 128 ، مجمع الزوائد 9 / 133 ، فتح الباري 1 / 60 و 7 / 58 ، شرح نهج البلاغة 13 / 251 ، تاريخ بغداد 8 / 416 و 14 / 426 ، أُسد الغابة 4 / 26.
2 ـ ذخائر العقبى : 65 ، المستدرك 3 / 130 ، مجمع الزوائد 9 / 132 ، المعجم الكبير 23 / 380 ، الجامع الصغير 2 / 554 ، كنز العمّال 11 / 601 و 622 ، فيض القدير 6 / 42 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 271 ، الجوهرة : 66 ، جواهر المطالب 1 / 63.
3 ـ مقتل الحسين 1 / 212.
4 ـ ينابيع المودّة 2 / 44 و 316 و 3 / 291 و 294.
أسئلة وأجوبة في مسائل مختلفة
إقامة مجالس إحياء أمر أهل البيت عليهم‌السلام
* الأدلّة على جواز الاحتفال بمولد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله
* الأدلّة على جواز اللطم ونشوئه
الأدلّة على جواز الاحتفال بمولد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله
س : ما هو الدليل على جواز إقامة الاحتفالات في أفراح محمّد وآل محمّد؟ على أن يكون الجواب من المصادر السنّية ، جزاكم الله خير الجزاء.

ج : هناك استدلالات عديدة لجواز الاحتفال بمولد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأهل بيته عليهم‌السلام ، استدلّ بها علماء الفريقين ردّاً على الوهّابية التي ترى أنّ الاحتفال بمولده صلى‌الله‌عليه‌وآله بدعة ، من الأدلّة :
١ ـ قوله تعالى : ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (1) ، باعتبار أنّ شعائر الله تعالى هي أعلام دينه ، خصوصاً ما يرتبط منها بالحجّ ؛ لأنّ أكثر أعمال الحجّ إنّما هي تكرار لعمل تاريخي ، وتذكير بحادثة كانت قد وقعت في عهد إبراهيم عليه‌السلام ، وشعائر الله مفهوم عامّ شامل للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولغيره ، فتعظيمه صلى‌الله‌عليه‌وآله لازم.

ومن أساليب تعظيمه ، إقامة الذكرى في يوم مولده ونحو ذلك ، فكما أنّ ذكرى ما جرى لإبراهيم عليه‌السلام يعدّ تعظيماً لشعائر الله سبحانه ، كذلك تعظيم ما جرى للنبيّ الأعظم محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله يعدّ هو الآخر تعظيماً لشعائر الله سبحانه.

__________________
1 ـ الحجّ : 32.
٢ ـ قوله تعالى : ﴿ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ (1) ، فإنّ المقصود بأيّام الله ، أيّام غلبة الحقّ على الباطل ، وظهور الحقّ ، وما نحن فيه من مصاديق الآية الشريفة فإنّ إقامة الذكريات والمواسم فيها تذكير بأيّام الله سبحانه.

٣ ـ قوله تعالى : ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ﴾ (2) ، ومن المصاديق الجلية لرحمة الله سبحانه ، هو ولادة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي أرسله الله رحمة للعالمين ، فالفرح بمناسبة ميلاده صلى‌الله‌عليه‌وآله مطلوب ومراد.

٤. قوله تعالى : ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (3) ، فإنّ الاحتفالات بميلاده صلى‌الله‌عليه‌وآله ما هي إلّا رفع لذكره وإعلاء لمقامه.

٥ ـ قوله تعالى : ﴿قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (4) ، بأنّ مودّة ذوي القربى مطلوبة شرعاً ، وقد أمر بها القرآن صراحة ، فإقامة الاحتفالات للتحدّث عمّا جرى للأئمّة عليهم‌السلام ، لا يكون إلّا مودّةً لهم ، إلّا أن يُدّعى أنّ المراد بالمودّة الحبّ القلبي ، ولا يجوز الإظهار.

٦ ـ قوله تعالى : ﴿فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ﴾ (5) ، باعتبار أنّ إقامة الاحتفال للتحدّث عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله فيه نوع من التعظيم والنصرة له.

٧ ـ قوله تعالى : ﴿رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (6) ، فقد اعتبر يوم نزول المائدة السماوية عيداً وآية ،
__________________
1 ـ إبراهيم : 5.
2 ـ يونس : 58.
3 ـ الانشراح : 23.

4 ـ الأعراف : 157.
5 ـ المائدة : 114.
مع أنّها لأجل إشباع البطون.

فيوم ميلاده صلى‌الله‌عليه‌وآله ويوم بعثته ، الذي هو مبدأ تكامل فكر الأُمم على مدى التاريخ ؛ أعظم من هذه الآية ، وأجلّ من ذلك العيد ، فاتّخاذه عيداً يكون بطريق أولى.

٨ ـ قوله تعالى : ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ ، قال الحلبي : «أي وقد أقسم الله بليلة مولده صلى‌الله‌عليه‌وآله قوله تعالى : ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ ، وقيل أراد بالليل ليلة الإسراء ، ولا مانع أن يكون الإقسام وقع بهما ، أي استعمل الليل فيهما» (1).
٩ ـ إنّ الاحتفال بالمولد سنّة حسنة ، وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من سنّ سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها» (2).
١٠ ـ إنّ جُلّ أعمال مناسك الحجّ ما هي إلّا احتفالات بذكرى الأنبياء عليهم‌السلام ، فأمر الله تعالى باتّخاذ مقام إبراهيم مصلّىً إحياء لذكرى شيخ الأنبياء إبراهيم عليه‌السلام ، أمّا السعي بين الصفا والمروة فهو تخليد لذكرى هاجر لمّا عطشت هي وابنها إسماعيل ، فكانت تسعى بين الصفا والمروة ، وتصعد علّها تجد شخصاً ما.
ورمي الجمار تخليد لذكرى إبراهيم عليه‌السلام ، لمّا ذهب به جبرائيل إلى جمرة العقبة ، فعرض له الشيطان ، فرماه بسبع أحجار فساخ.

وذبح الفداء ، إنّما هو تخليد لذكرى إبراهيم عليه‌السلام أيضاً ، حينما أُمر بذبح ولده إسماعيل ، ففداه الله بذبح عظيم.

وفي بعض الأخبار : إنّ أفعال الحجّ إنّما هي احتفال بذكرى آدم ، حيث تاب الله عليه عصر التاسع من ذي الحجّة بعرفات ، فأفاض به جبرائيل حتّى وافى إلى المشعر الحرام فبات فيه ، فلمّا أصبح أفاض إلى منى ، فحلق رأسه إمارة على قبول توبته وعتقه من
__________________
1 ـ السيرة الحلبية 1 / 86 ، السيرة النبوية لزيني دحلان 1 / 21.
2 ـ مسند أحمد 4 / 362 ، المصنّف لابن أبي شيبة 3 / 3.
الذنوب ، فجعل الله ذلك اليوم عيداً لذرّيته.

فأفعال الحجّ كلّها احتفالات وأعياد بذكرى الأنبياء ومَن ينتسب إليهم ، وهي باقية أبد الدهر.

وأخيراً : أكمل الأدلّة على جواز إقامة الاحتفال بمولد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله هو دليل الفطرة ، والدين والشرع منسجمان تماماً مع مقتضيات الفطرة ومتطلّباتها ، فقد اعتاد الناس انطلاقاً من احترامهم للمُثل والقيم التي يؤمنون بها ، على احترام الأشخاص الذين بشرّوا بها ، وضحّوا في سبيلها ، وارتبطوا بهم عاطفيّاً وروحيّاً كذلك.

ورأوا أنّ إحياء الذكرى لهؤلاء الأشخاص ، لم يكن من أجل ذواتهم كأشخاص ، وإنّما من أجل أنّهم بذلك يحيون تلك القيم والمُثل في نفوسهم ، وتشدّ الذكرى من قوّة هذا الارتباط فيما بينهم وبينها ، وترسّخها في نفوسهم ، وتعيدهم إلى واقعهم.

وهكذا يقال بالنسبة للاحترام الذي يخصّون به بعض الأيّام ، أو بعض الأماكن ، وقديماً قيل : 
	مررت على الديار ديار ليلى
 
	
	أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا
 

	وما حبُّ الديار شغفن قلبي
 
	
	ولكن حبّ مَن سكن الديارا
 


يلاحظ : أنّ الاهتمام بإقامة الذكريات والاحتفال بالمناسبات التي تمثّل تحوّلاً من نوعٍ ما في حياة الناس عامّة ، لا يقتصر على فئة دون فئة ، ولا يختصّ بفريق دون فريق ، فالكبير والصغير ، والغني والفقير ، والملك والسوقة ، والعالم والجاهل ، والمؤمن والكافر وغيرهم ، الكلّ يشارك في إقامة الذكريات للمُثل والقيم ، ومَن يمثّلها حسب قدراته وإمكاناته.
فهذه الشمولية تعطينا : إنّ هذا الأمر لا يعدو عن أن يكون تلبية لحاجة فطرية ، تنبع من داخل الإنسان ، ومن ذاته ، وتتّصل بفطرته وسجيّته ، حينما يشعر أنّه بحاجة إلى أن يعيش مع ذكرياته وآماله ، وإلى أن يتفاعل مع ما يجسّد له طموحاته.
فيوم ولادة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله هو يوم فرح المسلمين ، ويوم عيد وبهجة لهم ، ولا بدّ وأن يستجيب الإسلام لنداء الفطرة ، ويلبّي رغباتها ما دامت منسجمة مع منطلقاته وأهدافه ، ولا يحرمها من عطاء رحمته وبرّه ... ما دام أنّه دين الفطرة ، الذي يوازن بين جميع مقتضياتها ، ويعطيها حجمها الطبيعي من دون أن يكون ثمّة إهمال مضرّ ، أو طغيان مدمّر.

وهذه هي عظمة تعاليم الإسلام ، وهذا هو رمز الخلود له ، وفّقنا الله للسير على هدى هذا الدين ، والالتزام بشريعة ربّ العالمين ، إنّه خير مأمول ، وأكرم مسؤول.

الأدلّة على جواز اللطم ونشوئه

س : ما هو الدليل الشرعي على اللطم أثناء المأتم الحسيني؟ وبداية نشوئه في أيّ فترة من التاريخ الإسلامي؟
ج : من الأدلّة على جواز اللطم في المجالس الحسينية هو الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه‌السلام : «إنّ البكاء والجزع مكروه للعبد في كلّ ما جزع ، ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن عليّ عليهما ‌السلام فإنّه فيه مأجور» (1) ، واللطم نوع من الجزع.

ولا يخفى عليكم ، أنّ النهي عن الجزع نهي تشريعي ، وليس نهياً تكوينياً ، وبالتالي فهو قابل للتخصيص ، وقد ورد تخصيص من الشارع المقدّس لعموم النهي عن الجزع ، هذا أوّلاً.

وثانياً : لأصالة الإباحة ، فطالما لم يكن في اللطم ضرر ، فمقتضى أصل الإباحة هو عدم الإشكال في اللطم ما لم يرد نهي.

وثالثاً : اللطم على مصائب أهل البيت عليهم‌السلام يدخل في باب تعظيم الشعائر ، وشدّ
__________________
1 ـ كامل الزيارات : 201.
الناس إلى قضية الإمام الحسين عليه‌السلام التي هي قضية الإسلام.

وأمّا بداية نشوئه ، فالظاهر أنّه عريق ، كما يبدو من بعض الحوادث التي يذكرها ابن الأثير في تاريخه ، حيث ذكر في الحوادث الواقعة في القرن الرابع والخامس هجري ، أنّه وقع خلاف وصدام بين الشيعة والسنّة ، بسبب بعض أعمال يوم عاشوراء من اللطم وغيره ، وهذا دليل على ممارسة هذه الشعيرة في ذلك الزمان.
البيعة
* بيعة العقبة
* عدم مبايعة الإمام عليّ عليه‌السلام عن رضا
* بيعة الناس لأمير المؤمنين عليه‌السلام
بيعة العقبة

س : ما معنى بيعة العقبة؟
ج : بيعة العقبة هي بيعتان :
بيعة العقبة الأُولى (أو بيعة النساء) : هي أوّل بيعة أخذها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من المسلمين الأنصار ، الذين أسلموا في المدينة المنوّرة ، وهم يزيدون على العشرة ، وكانت بيعتهم بمنى على الإسلام.

وقد أخبر عنها عبادة بن الصامت فقال : «بايعنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بيعة النساء ، وذلك قبل أن يفترض علينا الحرب ، على أن لا نشرك بالله شيئاً ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف».
وبيعة العقبة الثانية : حصلت في موسم حجّ السنّة الثالثة عشرة من البعثة ، وذلك أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج إلى الموسم ، فلقيه جماعة من الأنصار ، فواعدوه العقبة من أوسط أيّام التشريق.

قال كعب بن مالك : «اجتمعنا في الشعب عند العقبة ، ونحن سبعون رجلاً ، ومعهم امرأتان من نسائهم ... فبايعنا وجعل علينا اثنا عشر نقيباً منّا تسعة من الخزرج ، وثلاثة
من الأوس ، ثمّ أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه بالخروج إلى المدينة ، فخرجوا إرسالاً ، وأقام هو بمكّة ينتظر أن يُؤذن له» (1).
وكانت مبايعتهم له صلى‌الله‌عليه‌وآله على أن يمنعوه وأهله ممّا يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وأولادهم ، وأن يؤوهم وينصروهم ، وعلى السمع والطاعة في النشاط والكسل ، والنفقة في العسر واليسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن يقولوا في الله ، ولا يخافوا لومة لائم.

عدم مبايعة الإمام عليّ عليه‌السلام عن رضا
س : هل بايع الإمام عليّ عليه‌السلام أبا بكر أم لم يبايع؟ وإذا بايع أفلا يعدّ ذلك اعترافاً بخلافة أبي بكر؟ وهل يوجد من علماء المذهب بمَن يقول أنّه بايع؟
ج : لقد رفض الإمام عليّ عليه‌السلام البيعة لأبي بكر ، وبقي في بيته مشغولاً بجمع القرآن ، لكن عمر أصرّ على أن يبايع ، وقال : والله لأحرقنّ عليكم باب البيت ، أو لتخرجنّ إلى البيعة ، وعندما وصل الإمام عليه‌السلام لأبي بكر مجبراً على ذلك : قال : «أنا أحقّ بهذا الأمر منكم ، لا أُبايعكم وأنتم أُولى بالبيعة لي» ، فقال عمر : إنّك لست متروكاً حتّى تبايع ، فقال له علي : «ألا والله لا أقبل قولك ولا أبايعه» (2) ، ثمّ انصرف عليّ عليه‌السلام إلى منزله ولم يبايع.

وبقي اتباع الخليفة يصرّون على أن يبايع الإمام عليه‌السلام ، فاضطرّ أخيراً لأن يضع يده في يد أبي بكر ، لكنّه وضعها مضمومة ، فرضوا منه بتلك البيعة ، وأعلنوا في المسجد أنّ الإمام قد بايع ، ولقد كانت تلك البيعة بعد تهديد للإمام عليه‌السلام بالقتل وتهديد مسبق
__________________
1 ـ بحار الأنوار 19 / 24.
2 ـ شرح نهج البلاغة 6 / 12.
بحرق داره.

قال الإمام الصادق عليه‌السلام : «والله ما بايع عليّ عليه‌السلام حتّى رأى الدخّان قد دخل عليه بيته» (1).
وأنّه عليه‌السلام كان يقول في ذلك اليوم لمّا أُكره على البيعة : ﴿ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (2) ويردّد ذلك ويكرّره.

نفهم من كلّ هذا أنّ الإمام عليه‌السلام لم يبايع عن رضاً واختيار ، وأنّه كان مكرهاً على ذلك ، والبيعة بالإكراه لا تعطي أيّ شرعيّة لخلافة أبي بكر.

بيعة الناس لأمير المؤمنين عليه‌السلام
س : سؤالي هو عن خطبة وجدتها في كتاب نهج البلاغة ، يقول الإمام عليّ عليه‌السلام بالشورى ، هي :
«ومن كتاب له عليه‌السلام إلى معاوية : إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ ، وَلاَ لِلغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ ، وَإنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأنصار ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُل وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ لله رِضىً ، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْن أَوْ بِدْعَة رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ منه ، فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَوَلاَّهُ اللهُ مَا تَوَلَّى.

وَلَعَمْرِي ، يَا مُعَاوِيَةُ ، لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنِّي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمانَ ، وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عُزْلَة عَنْهُ ، إلّا أَنْ تَتَجَنَّى ; فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ! وَالسَّلاَمُ» (3).
__________________
1 ـ الكنى والألقاب 1 / 387 ، الشافي في الإمامة 3 / 241.
2 ـ الأعراف : 150.
3 ـ شرح نهج البلاغة 15 / 78.
فما هو ردّكم عليها؟ لكم منّي كلّ شكر وامتنان على ما تقدّموه.

ج : نقل لنا التاريخ أنّ الإمام عليّاً عليه‌السلام لم يمدّ يده إلى البيعة ، إلّا بعد إلحاح الجماعة ـ من المهاجرين والأنصار وغيرهم ـ والصحابة في الطليعة ، وفيهم طلحة والزبير.

وبعد أن تمّت البيعة للإمام عليه‌السلام كتب لمعاوية رسالة مع جرير بن عبد الله البجلي ، جاء فيها : «إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ» ، فكأنّما يريد عليه‌السلام أن يقول له : يا معاوية أنت تعترف بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، لأنّها تمّت ببيعة المهاجرين والأنصار ، وعلى ما تعترف به وتذهب إليه ، فقد بايعني القوم ، فلزمتك بيعتي وأنت بالشام ، فبايع كما بايع القوم.

«فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ» ويرفض ويعترض إذا تمّت البيعة من أكثرية الصحابة وغيرهم.

«وَلاَ لِلغَائِبِ أَنْ يَرُدّ» بيعة الإمام الذي بايعه القوم.

«وَإنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأنصار» ، فكأنّما يريد عليه‌السلام أن يقول له : يا معاوية ألست تعتقد بالشورى وتحتجّ بها؟ ألست تعتقد بالإجماع وتحتجّ به؟ فقد بُويعت بمشورة المهاجرين والأنصار ، وقد تمّت البيعة لي بإجماع المسلمين.

«فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُل وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ لله رِضىً» هذا ما تعتقده ، فلماذا لا تبايع؟ وكما يقول المثل : ما عدا ممّا بدا؟
إذاً ، قال عليه‌السلام هذا الكلام على مقتضى عقيدة القوم ، ومن باب «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» ، وإلّا فإمامته كانت ثابتة بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بلا فصل ، بالنصّ الصادر منه على ما أفاضت إليه الأدلّة اليقينية المستفيضة في مظانّها.
تحريف القرآن
* أدلّتنا على عدم التحريف
* روايات التحريف في كتب أهل السنّة
* نصيحتنا عدم اتّهام الشيعة بالتحريف
أدلّتنا على عدم التحريف
س : هل هناك قول عن إمام ينصّ بعدم تحريف القرآن الكريم؟
ج : استدلّ العلماء بطوائف من الأحاديث لنفي التحريف :
الطائفة الأُولى : حديث الثقلين ، الدالّ على التمسّك بالكتاب والسنّة ، فلو كان الكتاب محرّفاً كيف نُأمر بالتمسّك به.

الطائفة الثانية : خطبة الغدير ، حيث أمر فيها صلى‌الله‌عليه‌وآله بتدبّر القرآن وفهم آياته والأخذ بمحكماته دون متشابهاته ، والأمر بذلك يستلزم عدم تحريفه.

الطائفة الثالثة : أحاديث العرض على الكتاب مطلقاً ، وترك العمل بما لم يوافقه أو لم يشبهه.

الطائفة الرابعة : الأحاديث الواردة في ثواب قراءة السور في الصلوات وغيرها ، وثواب ختم القرآن وتلاوته ، فلولا أنّ سور القرآن وآياته معلومة لدى المسلمين ، لما تمّ أمرهم بذلك.

الطائفة الخامسة : الأحاديث الواردة بالرجوع إلى القرآن واستنطاقه.

الطائفة السادسة : الأحاديث التي تتضمّن تمسّك الأئمّة من أهل البيت عليهم‌السلام بمختلف الآيات القرآنيّة المباركة.
الطائفة السابعة : الأحاديث الواردة في صدر بيان علّو القرآن ومقامه ومعرفة شأنه.
وعليه ، فلو كان القرآن الموجود محرّفاً ـ نعوذ بالله ـ لما بقي أثر لهذه الطوائف من الأحاديث وما شابهها.

فمجموع هذه الأحاديث على اختلاف طوائفها ، تدلّ دلالة قاطعة على أنّ القرآن الموجود هو القرآن النازل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من دون أيّ تغيير أو تحريف.

رواياته في كتب أهل السنّة

س : هل من الممكن أن تزوّدونا بروايات تحريف القرآن في كتب أهل السنّة؟ جزاكم الله خير الجزاء.

ج : نذكر لكم نماذج من روايات التي ذكرت سوراً أو آيات زُعِم أنّها كانت من القرآن وحُذِفت منه ، أو زعم البعض نخ تلاوتها ، أو أكلها الداجن ، في كتب أهل السنّة :
الأُولى : أنّ سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة :
١. روي عن عائشة : «كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مئتي آية ، فلمّا كُتِب المصحف لم يقدَر منها إلّا على ما هي الآن» (1).
٢ ـ روي عن عمر وأُبي بن كعب وعكرمة مولى ابن عباس : «كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول ، وكان فيها آية الرجم» (2).
٣ ـ عن حذيفة : «قرأت سورة الأحزاب على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنسيتُ منها سبعين آية ما
__________________
1 ـ الجامع لأحكام القرآن 14 / 113 ، الدرّ المنثور 5 / 180 ، فتح القدير 4 / 259.
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وجدتها» (1).
الثانية : لو كان لابن آدم واديان ... :
روي عن أبي موسى الأشعري أنّه قال لقرّاء البصرة : «وإنّا كنّا نقرأ سورة كنّا نشبّهها في الطول والشدّة ببراءة فأنسيتها ، غير أنّي حفظت منها : لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلّا التراب» (2).
الثالثة : سورتا الخلع والحفد :
روي أنّ سورتي الخلع والحفد كانتا في مصحف ابن عباس وأُبي بن كعب وابن مسعود ، وأنّ عمر بن الخطّاب قنت بهما في الصلاة ، وأنّ أبا موسى الأشعري كان يقرأهما ، وهما :
١ ـ اللّهمّ إنا نستعينك ونستغفرك ، ونثني عليك ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك.

٢ ـ اللّهمّ إيّاك نعبد ، ولك نصلّي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ، ونخشى عذابك ، إنّ عذابك بالكافرين ملحق (3).
الرابعة : آية الرجم :
روي بطرق متعدّدة أنّ عمر بن الخطّاب قال : «إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة ، نكالاً من الله ، والله عزيز حكيم ، فإنّا قد قرأناها» (4).
__________________
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الخامسة : آية الجهاد :
روي أنّ عمر قال لعبد الرحمن بن عوف : «ألم تجد فيما أُنزل علينا : أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة ، فإنّا لم نجدها؟ قال : أُسقط فيما أسقط من القرآن» (1).
السادسة : آية الرضاع :
روي عن عائشة أنّها قالت : «كان فيما أُنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثمّ نسخن بخمس معلومات ، فتُوفّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهنّ ممّا يقرأ من القرآن» (2).
السابعة : آية رضاع الكبير عشراً :
روي عن عائشة أنَّها قالت : «نزلت آية الرجم ، ورضاع الكبير عشراً ، ولقد كانت في صحيفة تحت سريري ، فلمّا مات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتشاغلنا بموته ، دخل داجن فأكلها» (3).
الثامنة : آية الصلاة على الذين يصلّون في الصفوف الأُول :
عن حميدة بنت أبي يونس قالت : «قرأ عليَّ أبي ـ وهو ابن ثمانين سنة ـ في مصحف عائشة : إنّ الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً ، وعلى الذين يصلّون في الصفوف الأُول!
قالت : قبل أن يغيّر عثمان المصاحف» (4).
__________________
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التاسعة : عدد حروف القرآن :
أخرج الطبراني عن عمر بن الخطّاب قال : «القرآن ألف ألف ، وسبعة وعشرون ألف حرف» (1) ، بينما القرآن الذي بين أيدينا لا يبلغ ثلث هذا المقدار.

وفي الختام : نوجّه لكم نصيحة ، وذلك تقديساً للقرآن الكريم ، بأنّ البحث عن هذا الموضوع لا يخدم الشيعة ولا السنّة ، بل يخدم أعداء الإسلام ، فعليكم أوّلاً أن تنصحوا مَن يفتح باب البحث حول هذا الموضوع ، وتذكِّروه بهذه المسألة ، فإن ارتدع فهو المقصود ، وإلّا فاذكروا له هذه الروايات عندهم ليلقم حجراً.
نصيحتنا عدم اتّهام الشيعة بالتحرييف
س : ما مدى ذكر الاختلاف في القرآن بمصادر الشيعة ، مع العلم أنّه غير مختلف ، إلّا أنّي لاحظت تكرار المدّعين والمفترين الناصبين لهذا ، ويذكرونه عن أعلام كبار كالمجلسي والكاشاني.

ج : قد ورد في مصادر أهل السنّة والشيعة قديماً روايات تدلّ على التحريف ، بل ما ورد في مصادر أهل السنّة من روايات أكثر بكثير ممّا ورد في مصادر الشيعة ، ولكن علماء الفرق الإسلاميّة ناقشوا في هذه الروايات سنداً ودلالة ، والتزموا بالقول بعدم تحريف القرآن الكريم.

إن قيل : إنّ بعض علماء الشيعة ألّف كتاباً في التحريف.

قلنا : إنّ بعض أعلام الأزهر بل غيره ألّف في التحريف ، أمثال كتاب «المصاحف» للسجستاني ، وكتاب «الفرقان» لابن الخطيب.

__________________
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وفي صحاح أهل السنّة توجد روايات كثيرة صريحة بالتحريف ، وبعض هذه الصحاح التزم مؤلّفوها بأن لا يرووا إلّا الصحيح ، أو لا يرووا إلّا بما يعتقدون به.

وعلى كلّ حال ، فنصيحتنا لأهل السنّة أن لا يبحثوا في هذا المسألة ، ولا يتّهموا الشيعة ؛ لأنّ ما ورد في مصادرهم في التحريف كثير جدّاً.

فإنّ البحث في مسألة التحريف اتّخذه بعض الجهلة المغرضين من أهل السنّة ذريعة للطعن بالشيعة.

ولكنّ الشيعة تقديساً منهم للقرآن العظيم لم يجيبوا بالمثل ، وإلّا فبإمكانهم استخراج كلّ ما ورد في مصادر أهل السنّة وتنظيمه في كتاب تحت عنوان «أهل السنّة وتحريف القرآن» ، ولكن لم يقدم الشيعة على تأليف مثل هكذا كتاب ، وتحمّلوا أنواع الطعن من قبل أهل السنّة ، كلّ ذلك تقديساً للقرآن ؛ لأنّ البحث في هذا الموضوع ـ كما قلنا ـ لا يستفيد منه إلّا أعداء الإسلام للطعن في القرآن.

ومع كلّ هذا ، بادر أعلام الشيعة إلى تأليف عدّة كتب لنفي التحريف عند الشيعة والسنّة ، فتناولوا كلّ ما دلّ على التحريف في مصادر الشيعة والسنّة ، وناقشوه وردّوه بالأدلّة العلمية.
تزويج أُمّ كلثوم من عمر
* زواج أُم كلثوم وقبرها وسيرتها
* لو ثبت التزويج لثبت عدم عدالة عمر
زواج أُم كلثوم ، قبرها ، سيرتها
س : قرأت بعض الكتب حول نساءٍ لأهل البيت ، وبعضهم يشكّك في مصداقية وجود السيّدة أُمّ كلثوم ، والبعض يقول : إنّ اسمها زينب الصغرى ، وآخر يقول : إنّ السيّدة زينب كانت تُكنّى بأُمّ كلثوم ، ولا توجد سيّدة أُخرى بهذا الاسم ، وإن وجدت فما هي سيرتها؟ ومَن تزوّجت؟ ومَن هم أبناؤها؟ وأين قبرها الآن؟
ج : هناك رأيان في السيّدة أُمّ كلثوم بنت الإمام عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام :
١ ـ إنّ لفاطمة الزهراء عليها‌السلام بنتاً واحدة لا أكثر ، تُسمّى بالسيّدة زينب عليها‌السلام وتُكنّى بأُمّ كلثوم.

٢ ـ إنّ لفاطمة الزهراء عليها‌السلام بنتان لا بنتاً واحدة.

أحدهما : تُسمّى بزينب عليها‌السلام أو زينب الكبرى.

وثانيهما : تُسمّى بأُمّ كلثوم ، أو زينب الصغرى ، وتُكنّى بأُمّ كلثوم ، والرأي الثاني هو المشهور عند علمائنا.

وعلى هذا الرأي الثاني فهل تزوّجها عمر بن الخطّاب أم لا؟ الرأي المشهور عند علمائنا ، أنّه قد تمّ زواجها من عمر على سبيل الجبر والقهر ، ثمّ هل أنّ عمر مات قبل أن يدخل بها ، وعليه فليس لها ولد منه ، أو مات بعد أن دخل بها؟ قولان في المسألة.
وأمّا بالنسبة إلى قبرها ، فقيل : إنّها تُوفّيت في المدينة بعد رجوعها من السبي بمدّة
يسيرة ، ودُفنت في المدينة ، وقيل : إنّها دُفنت في الشام.

وأمّا بالنسبة إلى سيرتها ، فقد شهدت مأساة كربلاء مع أُختها السيّدة زينب عليها‌السلام ، ورافقتها من البداية وحتّى النهاية ، واسمها يلمع دائماً في الحديث عن كربلاء ، وما تلاها من المشاهد.

جاء في خبر وداع الإمام الحسين للعائلة : أنّه عليه‌السلام أقبل على أُمّ كلثوم وقال لها : «أُوصيك يا أُخية بنفسي خيراً ، وإنّي بارز إلى هؤلاء».
واستغاث الإمام الحسين عليه‌السلام يوم عاشوراء ، فخرج الإمام زين العابدين عليه‌السلام من الخيام وبيده عصا يتوكّأ عليها ، وسيفاً يجرّه في الأرض ، فخرجت أُمّ كلثوم خلفه تنادي : يا بني أرجع ، وهو يقول : «يا عمّتاه ذريني أُقاتل بين يدي ابن رسول الله» ، فقال الحسين عليه‌السلام : «يا أُمّ كلثوم خذيه ؛ لئلاّ تبقى الأرض خالية من نسل آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله» (1).
دخلت أُمّ كلثوم الكوفة في عهد أبيها أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد أن جعلها عاصمة دولته ، فكانت في نظر أهلها ابنة قائد المسلمين وأميرهم.

ودخلتها بعد واقعة كربلاء أسيرة ، ليس معها مَن يحميها ، اشتدّ على أُمّ كلثوم الحزن ، وأقض بها المصاب ، وهي تشاهد الموكب الحزين ـ موكب أسرى آل محمّد ـ وزاد في ألمها أن تجد أهل الكوفة يناولون الأطفال بعض التمر والخبز والجوز ، فصاحت بهم : «يا أهل الكوفة! إنّ الصدقة علينا حرام» ؛ وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وترمي به إلى الأرض (2).
ثمّ انفجرت بخطبتها رافعة صوتها بالبكاء فقالت : «يا أهل الكوفة سوأة لكم! ما لكم خذلتم حسيناً وقتلتموه ، وانتهبتم أمواله وورثتموه ، وسبيتم نساءه ونكبتموه ، فتبّاً
__________________
1 ـ بحار الأنوار 45 / 46.
2 ـ ينابيع المودّة 3 / 86.
لكم وسحقا ... قتلتم خير رجالات بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونُزعت الرحمة من قلوبكم ، ألا إنّ حزب الله هم الفائزون ، وحزب الشيطان هم الخاسرون» (1).
لو ثبت التزويج لثبت عدم عدالة عمر
س : أنا حديث العهد بمذهب آل البيت عليهم‌السلام ، وأُريد أن أسألكم في قضية تزويج أمير المؤمنين عليه‌السلام ابنته لعمر بن الخطّاب ، ففي كتب السنّة قد تزوّجها برضاه ، أمّا في كتب الشيعة أنّه عليه‌السلام تعرّض للتهديد ، فكيف يعقل أن تأخذ منه ابنته ولا يفعل شيئاً؟
ج : إنّ النصوص الواردة في هذه المسألة في غاية الاضطراب ، ممّا تجعلنا نشكّ في أصل القضية ، بالأخصّ ما ورد في مصادر أهل السنّة ، حيث لو قبلوا برواياتهم والتزموا بها في هذا الزواج ، عليهم أن يلتزموا بسائر التفاصيل الواردة في نفس الواقعة ، التي تكون نتيجتها : أنّ عمر رجل غير عادل ، وذلك لما روي من تفاصيل في هذا الزواج :
ففي بعض رواياتهم : «أنّ عمر هدّد عليّاً»! (2).
وفي بعضها : «أنّ عمر لمّا بلغه منع عقيل عن ذلك قال : ويح عقيل سفيه أحمق»! (3).
وفي بعضها : «التهديد بالدرّة»! (4).
وفي بعضها : «أنّ أُمّ كلثوم لمّا ذهبت إلى المسجد ليراها عمر! قام إليها فأخذ بساقها! وقبّلها»! (5).
__________________
1 ـ بحار الأنوار 45 / 112.
2 ـ ذخائر العقبى : 168.
3 ـ المعجم الكبير 3 / 45 ، مجمع الزوائد 4 / 272.
4 ـ الذرّية الطاهرة : 115.
5 ـ تاريخ بغداد 6 : 180.
أو : «وضع يده على ساقها فكشفها ، فقالت : أتفعل هذا؟ لولا أنّك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ، أو : لطمت عينيك»! (1).
أو : أخذ بذراعها! أو : ضمّها إليه!.
__________________
1 ـ ذخائر العقبى : 168 ، تاريخ مدينة دمشق 19 / 483 ، سير أعلام النبلاء 3 / 501 ، أُسد الغابة 5 / 614.
التسمية بأبي بكر وعمر وعثمان

* وجود التسمية في أولاد الأمّة وأصحابهم
* عدم دلالة التسمية على حقّانية الخلفاء
وجود التسمية في أولاد الأئمّة وأصحابهم
س لقد قيل لي : بأنّ للأئمّة عليهم‌السلام أبناء ، كانت أسماؤهم على أسماء الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان ، كيف يُسمّي الأئمّة المعصومون أبناءهم بهذه الأسماء؟ مع أنّنا الآن كشيعة لا نُسمّي بهذه الأسماء ، وشكراً جزيلاً.
ج : أوّلاً : إنّ مفهوم التسمية الآن غير مفهوم التسمية آنذاك ، فإذا سمّى أحد الأئمّة عليهم‌السلام بعض أبنائه باسم بعض الخلفاء ، لم يلحظ فيه التسمية باسم الخليفة الفلاني ، بل أنّ أصل التسمية لم يكن في عصر الأئمّة ملحوظ فيه أنّه سمّاه باسم فلان ، حتّى أنّ بعض أصحاب الأئمّة كان اسمه يزيد ، أو كان يُسمّي ابنه باسم يزيد ، ولم يلحظ فيه أنّه سمّاه باسم يزيد الملعون.

وثانياً : دفعاً للشبهة ـ التي ربّما تخطر بالبال ـ صرّح أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ عندما سمّى ابنه عثمان ـ : بأنّه إنّما سمّاه باسم عثمان بن مظعون (1) ، لا عثمان ابن عفّان ، وعليه يمكن حمل سائر الأسماء.

وأخيراً : فإنّ للعرف في مسألة التسمية دخل كبير ، فإذا لم يكن في عصر الأئمّة عليهم‌السلام
__________________
1 ـ مقاتل الطالبيين : 55.
في التسمية لحاظ الأشخاص ، ولم يتبادر الأشخاص إلى الأذهان في التسمية ، فلم يكن حينئذٍ بأس بالتسمية ، وهذا بخلاف زماننا ، حيث العرف عندنا صار لحاظ الأشخاص.

فالمسألة تحتاج إلى بحث تاريخي مفصّل ، لنحصل على هذه النتيجة.

عدم دلالة التسمية على حقّانية الخلفاء
س : هل أنّ الإمام عليّ عليه‌السلام سمّى أولاده بأسماء الخلفاء؟
ج : إنّ التسمية بمجرّدها لا توجد فيها أيّ دلالة على حقّانية أبي بكر وعمر وعثمان بالخلافة ، ولا يمكن أن تقف قبال الأدلّة العلمية ، من قبيل حديث الغدير ، وحديث المنزلة ، وحديث : «وهو ولي كلّ مؤمن من بعدي» ، الذي أنكره ابن تيمية بشدّة ؛ لعلمه بمدلوله ، وصحّحه الألباني بسهولة ومرونة.

وفي الواقع ، لو رجعنا إلى العرف الاجتماعي والإنساني لرأينا أنّ العداوة بين الأفراد لا تمنع من أن يُسمّي الإنسان أحد أولاده باسم عدوّه ، مادام هذا الاسم من الأسماء ليس حكراً لأحد في المجتمع ، وكمثال على ذلك : لو عاداني شخص في وقتنا المعاصر ، وكان اسمه محمّد ، أو أحمد ، فإنّ هذا لا يمنع أن اسمّي أحد أولادي بهذا الاسم ، بعد أن فرضنا إنّه منتشر في المجتمع.

وهنا ، هل كانت هذه الأسماء (أبو بكر وعمر وعثمان) منتشرة أم أنّها كانت نادرة؟
فلنراجع كتب التاريخ ، ومعاجم الصحابة وتراجمهم ، ولنرى هل كانت هذه الأسماء حكراً على الخلفاء؟ أم أنّها مشهورة معروفة؟ ولنذكر أسماء الصحابة ، ونغضّ النظر عن أسماء الكفّار والمشركين ، وغيرهم.

كنية أبي بكر :

١ ـ أبو بكر بن شعوب الليثي ، واسمه شدّاد.
٢ ـ أبو بكر ، عبد الله بن الزبير.

أسماء الصحابة ممّن كان اسمهم عمر :
١ ـ عمر اليماني.

٢ ـ عمر بن الحكم السلمي.

٣ ـ عمر بن سراقة ، ممّن شهد بدراً.

٤ ـ عمر بن سعد ، أبو كبشة الأنماري.

٥ ـ عمر بن سفيان بن عبد الأسد ، ممّن هاجر إلى الحبشة.

٦ ـ عمر بن عمير بن عدي الأنصاري.

٧ ـ عمر بن عوف النخعي.

٨ ـ عمر بن يزيد الكعبي.

٩ ـ عمر بن عمرو الليثي.

١٠ ـ عمر بن منسوب.

١١ ـ عمر بن لاحق.

١٢ ـ عمر بن مالك.

١٣ ـ عمر بن مالك القرشي الزهري ، ابن عمّ والد سعد بن أبي وقّاص.

١٤ ـ عمر بن معاوية الغاضري.

١٥ ـ عمر الأسلمي.

١٦ ـ عمر بن أبي سلمة ، ربيب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأُمّه أُمّ سلمة.

١٧ ـ عمر الخثعمي.

أسماء الصحابة ممّن كان اسمهم عثمان :
١ ـ عثمان بن أبي الجهم الأسلمي.

٢ ـ عثمان بن حكيم.
٣ ـ عثمان بن حميد.

٤ ـ عثمان بن حنيف.

٥ ـ عثمان بن ربيعة بن اهبان ، ممّن هاجر إلى الحبشة.

٦ ـ عثمان بن ربيعة الثقفي.

٧ ـ عثمان بن سعيد بن أحمر الأنصاري.

٨ ـ عثمان بن شماس المخزومي.

٩ ـ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة.

١٠ ـ عثمان بن أبي العاص.

١١ ـ عثمان بن عمّار ، والد أبي بكر.

١٢ ـ عثمان بن عبد غنم الفهريّ ، ممّن هاجر إلى الحبشة.

١٣ ـ عثمان بن عبيد الله التميمي.

١٤ ـ عثمان بن عثمان الثقفي.

١٥ ـ عثمان بن عمرو ، ممّن شهد بدراً.

١٦ ـ عثمان بن مظعون ، الصحابي الجليل ، الذي قبّله النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو ميّت.

إذن نرى : أنّ هذه الأسماء منتشرة ومشهورة ، وليست موقوفة على بعض الناس ، وليست ملكاً لبعض الأفراد ، ومجرّد تسمية الإمام عليّ عليه‌السلام لبعض أولاده بهذه الأسماء ـ بعد أن ثبت انتشارها ـ لا يدلّ على المحبّة المدّعاة ، والمودّة المزعومة ، وحتّى لو شككنا إنّها يمكن أن تدلّ على المحبّة بين الإمام عليه‌السلام وبين الخلفاء ، فاعتقد أنّ القوم لا يشكّون بالعداوة والبغضاء القائمة بين الإمام الكاظم عليه‌السلام وبين هارون الرشيد ، وهذه العداوة لم تمنع من أن يُسمّي الإمام عليه‌السلام أحد أولاده باسم هارون.

فهذه الأسماء ليست ملكاً لأحد ، ولا حكراً على شخص ، وإطلالة بسيطة على أسماء أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، لوجدنا هناك الكثير من أصحابهم ممّن كان اسمهم معاوية ،
ويزيد ، ومروان ، و... مع شدّة وعظمة العداوة بين أصحاب هذه الأسماء ، وبين آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.
التقية
* معنى التقية وأدلّة جوازها
* لا تقية في النبيذ والمسح على الخفّين
معنى التقية وأدلّة جوازها
س : ما معنى كلمة التقيّة؟ هل تعني الكذب؟ فقد جاء في كتاب أُصول الكافي للكليني : عن أبي عمر الأعجمي قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : «يا أبا عمر ، إن تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له» ، فما المقصود بالتقية؟
ج : إنّ التقية رخصة شرعية في كتاب الله وسنّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، تُعمل في موارد الخوف والخطر والضرر.

وقد جرت سيرة الأنبياء والأولياء والمؤمنين على العمل بها ، وقد استدلّ لجوازها بالأدلّة الأربعة :
الدليل الأوّل : القرآن

قال تعالى : ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ (1).
فنجد مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه خوفاً من الضرر.

وقال تعالى : ﴿مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (2).
__________________
1 ـ غافر : 28.
2 ـ النحل : 106.
فنجد الصحابي الجليل عمّار بن ياسر يعمل بالتقية ، والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يمضي عمله ، ويجوّز له العمل بها.

وقد اشتهر في كتب التفسير أنّ هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسر الذي عُذّب في الله ، حتّى ذكر آلهة المشركين ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إن عادوا فعد» (1).
وهناك آيات أُخرى دالّة بالصراحة ، أو بالضمن على التقية :
١ ـ ﴿لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إلّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ﴾ (2).
٢ ـ وانظر : الكهف : ١٩ ، ٣ ـ الأنعام : ١١٩ ، ٤ ـ البقرة : ١٩٥ ، ٥ ـ الحجّ : ٧٨ ، ٦ ـ فصّلت : ٣٤.

الدليل الثاني : السنّة

إنّ الروايات الدالّة على جواز التقية كثيرة ، منها :
١ ـ سُئل الإمام الصادق عليه‌السلام عن التقية؟ فقال : «التقيّة من دين الله» ، قلت : من دين الله؟
قال : «إي والله من دين الله ، ولقد قال يوسف : ﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ ، والله ما كانوا سرقوا شيئاً ، ولقد قال إبراهيم : ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ ، والله ما كان سقيماً» (3).
وهناك أحاديث كثيرة بهذا المضمون.

٢ ـ أخرج البخاري من طريق قتيبة بن سعيد ، عن عروة بن الزبير ، أنّ عائشة أخبرته ،
__________________
1 ـ المستدرك 2 / 357 ، السنن الكبرى للبيهقي 8 / 208 ، فتح الباري 12 / 278 ، شرح نهج البلاغة 10 / 102 ، جامع البيان 14 / 237 ، أحكام القرآن للجصّاص 2 / 13 و 3 / 249 ، الجامع لأحكام القرآن 10 / 180 ، تفسير القرآن العظيم 2 / 609 ، الدرّ المنثور 4 / 132.
2 ـ آل عمران : 28.
3 ـ الكافي 2 / 217 ، المحاسن 1 / 258.
أنّه استأذن على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ائذنوا له فبئس ابن العشيرة» ـ أو بئس أخو العشيرة ـ فلمّا دخل ألان له الكلام.

فقلت له : يا رسول الله! قلت ما قلت ، ثمّ ألِنت له في القول؟
فقال : «أي عائشة ، إنّ شرّ الناس منزلة عند الله مَن تركه أو ودّعه الناس اتّقاء فحشه» (1).
الدليل الثالث : الإجماع
اتّفق جميع المسلمين وبلا استثناء على أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يدعو الناس سرّاً إلى الإسلام ، مدّة ثلاث سنين من نزول الوحي ، فلو كانت التقيّة غير مشروعة لكونها نفاقاً ، لما مرّت الدعوة إلى الدين الحنيف بهذا العمر من التستّر والكتمان.

وقد نقل الإجماع ـ على أنّ التقية مشروعة وجائزة ـ جمهرة من علماء السنّة ، منهم : القرطبي المالكي (2) ، ابن كثير الشافعي (3).
الدليل الرابع : العقل
إنّ التقية موافقة لمقتضاه ، فإنّ جميع الناس يستعملونها في حالات الخطر والضرر ، من دون أن يُسمّوها تقية.

الفتاوى والأقوال :
وأمّا فقهاء المذاهب الإسلامية فقد ذهبوا إلى جوازها ، فتجد :

١ ـ الإمام مالك يقول بعدم وقوع طلاق المكره على نحو التقية ، محتجّاً بذلك بقول الصحابي ابن مسعود : «ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من سلطان ، إلّا كنت متكلّماً
__________________
1 ـ صحيح البخاري 7 / 102.
2 ـ الجامع لأحكام القرآن 10 / 182.
3 ـ تفسير القرآن العظيم 2 / 609.
به» (1).
ولا شكّ أنّ الاحتجاج بهذا القول ، يعني جواز إظهار خلاف الواقع في القول عند الإكراه ، ولو تمّ بسوطين.

٢ ـ ابن عبد البرّ المالكي (2) حيث أفتى بعدم وقوع عتق المكره وطلاقه ، ولو كانت التقية لا تجوز في العتق والطلاق عند الإكراه من ظالم عليهما لقال بوقوعهما.

وغيرهما كثير (3).
لا تقية في النبيذ والمسح على الخفّين

س : قال الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : «والتقيّة في كلّ شيء إلّا في النبيذ ، والمسح على الخفّين» (4).
أرجو منكم شرح العبارة السابقة ، وما الحكمة من ذلك؟ وشكراً لكم على جهودكم.

ج : قد أشار الإمام الصادق عليه‌السلام بقوله : «والتقية في كلّ شيء» إلى أنّ التقية غير مختصّة بالأحكام والأعمال الدينية ، بل تكون في الأفعال العرفية أيضاً ، مثل الخلطة بهم ، وعيادة مرضاهم ، ونحوها.

وأمّا عدم التقية في شرب النبيذ ، ومسح الخفّين ، هو لعدم وقوع الإنكار فيهما من العامّة غالباً ؛ لأنّ أكثرهم يحرّمون المسكر ، ولا ينكرون خلع الخفّ ، وغسل الرجلين ،
__________________
1 ـ المدونة الكبرى 3 / 29.
2 ـ اُنظر : الكافي في فقه أهل المدينة : 503.
3 ـ اُنظر : تفسير ابن جزي : 366 ، الجامع لأحكام القرآن 10 / 182 ، المبسوط للسرخي 24 / 48 و 51 و 77 و 152 ، فتح الباري 12 / 278 ، المجموع 18 / 3 ، المغني لابن قدامة 8 / 262.
4 ـ الكافي 2 / 217.
بل الغسل أولى منه ، نعم ، إذا قدّر خوف ضرر نادراً جازت التقية.

وجاء في شرح أُصول الكافي : «وقال الشيخ الطوسي : لا تقية فيهما لأجل مشقّة يسيرة لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال ، وإن بلغت أحدهما جازت.

ويقرب منه قول مَن قال : لا ينبغي الاتّقاء فيهما ، وإن حصل ضرر عظيم ، ما لم يؤدّ إلى الهلاك.

وقيل : عدم الاتّقاء مختصّ بالمعصوم عليه‌السلام ، باعتبار أنّ الاتّقاء لا ينفعه ، لكون لا حكم فيها معروفاً من مذهبه» (1).
__________________
1 ـ شرح أُصول الكافي 9 / 119.
التوسّل والاستغاثة بأهل البيت عليهم‌السلام
* الأدلّة على جواز التوسّل والاستغاثة

* كيفية التوسّل بأهل البيت عليهم‌السلام
* التوسّل والاستغاثة بقولنا : يا علي
الأدلّة على جواز التوسّل والاستغاثة
س : أنا تصفّحت كتب الشيعة فلم أجد الإجابة الوافية بشأن التوسّل بالأموات ، خصوصاً من السنّة ، وشكراً لكم.

ج : إنّ التوسّل يتصوّر على قسمين :
١ ـ تارة نطلب من الله تعالى بحقّ نبيّ أو إمام ، أو عبدٍ صالح ، أن يقضي حوائجنا.

٢ ـ وتارة نطلب من النبيّ والوصي والعبد الصالح أن يطلب من الله تعالى قضاء الحوائج.

قال تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ (1).
وقال تعالى حكاية عن أولاد يعقوب : ﴿قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (2).
__________________
1 ـ النساء : 64.
2 ـ يوسف : 97 ـ 98.
وربما يقول قائل : إنّ هذا جائز في حال الحياة ، أمّا بعد الممات فلا ؛ لكونه شركاً بالله تعالى.

فيقال : إنّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه ، وإذا كان جائزاً فلا فرق ، سواء كان في حياته أو بعد مماته ، إذ إنّ النبيّ آتاه الله الدرجة الرفيعة ، وهو الوسيلة إلى الله في الدنيا والآخرة ، فلا بدع لو توسّل به المؤمن في كلّ يوم ، وقال : يا وجيهاً عند الله اشفع لنا عند الله.

وروي عن عثمان بن حنيف أنّه قال : «إنّ رجلاً ضرير البصر أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : أدعُ الله أن يعافيني ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إن شئتَ أخّرت لك وهو خير ، وإن شئتَ دعوت» ، قال : فادعه.

فأمره صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتوضّأ فيحسن وضوءه ، ويصلّي ركعتين ، ويدعو بهذا الدعاء : اللّهمّ إنّي أسألك وأتوجّه إليك بمحمّد نبيّ الرحمة ، يا محمّد إنّي توجّهت بك إلى ربّي في حاجة هذه لتقضى ، اللّهمّ شفّعه فيّ.

قال ابن حنيف : فو الله ما تفرّقنا ، وطال بنا الحديث ، حتّى دخل علينا كأن لم يكن به ضرّ» (1).
قال الرفاعي الوهّابي المعاصر : «لا شكّ أنّ هذا الحديث صحيح ومشهور ، وقد ثبت فيه بلا شكّ ولا ريب ارتداد بصر الأعمى بدعاء رسول الله».
وروي عن عمر بن الخطّاب ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «لمّا اقترف آدم الخطيئة قال : يا ربّ أسألك بحقّ محمّد لما غفرت لي» (2).
__________________
1 ـ سنن ابن ماجة 1 / 441 ، مسند أحمد 4 / 138 ، مستدرك الحاكم 1 / 313 ، الجامع الصغير 1 / 183 ، المعجم الكبير 9 / 31.
2 ـ المستدرك على الصحيحين 2 / 615 ، سبل الهدى والرشاد 1 / 85 ، الدرّ المنثور 1 / 58.
هذا ، وقد جرت سيرة المسلمين في حياة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعد وفاته على التوسّل به صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والأولياء الصالحين ، والاستشفاع بمنزلتهم وجاههم عند الله تعالى.

كيفية التوسّل بأهل البيت عليهم‌السلام
س : شكراً على هذه المعلومات المفيدة التي تقدّموها لنشر الفكر الإسلامي الأصيل ، وجزاكم الله كلّ خير.

أُودّ أن استفسر منكم عن قدرة أهل البيت عليهم‌السلام في قضاء الحوائج حين التوسّل بهم.

والأمر الثاني هو : في قوله تعالى : ﴿وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (1) هل من الممكن أن تكون الوسيلة هي الدعاء وطلب الحاجة من الله؟ وكيف نوازن أُمور الدعاء مع قول الله تعالى : ﴿فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ (2).
ج : إنّ التوسّل بأهل البيت عليهم‌السلام يتصوّر على قسمين :
١ ـ تارة نطلب من الله تعالى بحقّهم عليهم‌السلام ، ومنزلتهم عنده تعالى ، أن يقضي حوائجنا ، وهذا القسم لا علاقة له بقدرتهم عليهم‌السلام على قضاء الحوائج.

٢ ـ وتارة نطلب منهم عليهم‌السلام أن يطلبوا من الله تعالى قضاء حوائجنا ، وهذا

القسم من التوسّل مقدور عندهم عليهم‌السلام ، فهو مجرد طلب من الله تعالى في قضاء الحاجات ، فالله تعالى هو القاضي لا هم عليهم‌السلام.

كما في قضية طلب أولاد يعقوب عليه‌السلام من أبيهم أن يستغفر لهم ، قال تعالى : ﴿قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (3).
__________________
1 ـ المائدة : 35.
2 ـ الجنّ : 18.
3 ـ يوسف : 97 ـ 98.
وأمّا بالنسبة إلى الأمر الثاني نقول :
الوسيلة لا تنافي الدعاء ؛ لأنّ الدعاء هو الطلب من الله تعالى في قضاء الحوائج ، والوسيلة كما قلنا هو الطلب من الله تعالى بحقّ أهل البيت عليهم‌السلام أن يقضي الحوائج ، أو الطلب منهم عليهم‌السلام أن يطلبوا من الله تعالى في قضاء الحوائج ؛ لقربهم منه تعالى ، ولأمرنا بابتغاء الوسيلة إليه ، والوسيلة هم عليهم‌السلام كما في الروايات.

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الأئمّة من ولد الحسين ، مَن أطاعهم فقد أطاع الله ، ومَن عصاهم فقد عصى الله ، هم العروة الوثقى ، وهم الوسيلة إلى الله تعالى» (1).
ثمّ إنّ التوسّل بهم عليهم‌السلام لا يعني دعاءهم ، حتّى ينافي قوله تعالى : ﴿فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ ، فنحن لا نقول إنّهم عليهم‌السلام هم يقضون الحاجات ، وإنّما هم واسطة إلى الله تعالى في قضاء الحوائج.

فنحن متوكّلون على الله تعالى ، ونقرّ بربوبيّته وقدرته ، ونعتقد أنّه تعالى هو القاضي للحاجات لا هم.
التوسّل والاستغاثة بقولنا : يا علي
س : يسأل البعض عن كلمة «يا علي» عندما يقولها الشيعة ، فهل هي تعني الله عزّ وجلّ أم الإمام عليّ عليه‌السلام؟
ج : الاستغاثة بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وبإخوانه النبيّين والمرسلين وبالأوصياء والصالحين ، هي عبارة عن سؤال الشفاعة منهم لقضاء الحوائج ، ودفع النوائب ، وتفريج الكروب ، ولا ريب أنّ كلّ مَن يناديهم من المؤمنين ، فهو عالم أنّه لا يعبد إلّا الله ، ولا يفعل ما يريد ، ولا يمنح ما يطلب إلّا الله ، وليس هؤلاء إلّا شفعاء فقط.

__________________
1 ـ عيون أخبار الرضا 1 / 63 ، ينابيع المودّة 2 / 318 و 3 / 292.
وقد أرشدنا الله ورسوله للاستغاثة بعباد الله الصالحين من الأنبياء والأوصياء ، بقوله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (1).
وقد ورد في بعض الأخبار : أنّ المقصود من الوسيلة هو أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام (2) ، فعندما تُنادي الشيعة بكلمة : «يا علي» في الواقع تتوسّل به عليه‌السلام إلى الله تعالى ، لما يحمله من المنزلة والمقام الرفيع ، والقرب من المولى تعالى.

__________________
1 ـ المائدة : 35.
2 ـ مناقب آل أبي طالب 2 / 273.
الجفر
* مضمون الجفر
* علم الجفر من مختصّات الأئمّة عليهم‌السلام
مضمون الجفر
س : بارك الله في جهودكم ، كثيراً ما اسمع عن الجفر ، فهل يمكنكم أن تذكروا لي بعض مضامينه؟
ج : في مضمون الجفر أقوال كثيرة ، نذكر منها :
١ ـ إنّ في الجفر تفسير القرآن الكريم ، وما في باطنه من غرائب المعاني ، وكلّ ما يحتاج إلى علمه أتباع آل البيت عليهم‌السلام ، وكلّ ما يكون إلى يوم القيامة.

٢ ـ إنّ في الجفر ما جرى للأوّلين ، وما جرى للآخرين ، وفيه اسم الله الأعظم ، وتاج آدم ، وخاتم سليمان ، وحجاب آصف.

٣ ـ إنّ الإمام عليّ عليه‌السلام قد ذكر فيه على طريقة علم الحروف الحوادث التي تحدث إلى انقراض العالم.

٤ ـ إنّ في الجفر علم ما سيقع لأهل البيت عليهم‌السلام على العموم ، ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص.

٥ ـ إنّ في الجفر مجموعة نبوءات وحكم ، ورموز وعبر.

قال الإمام الباقر عليه‌السلام : «وعندنا الجفر ؛ وهو أديم عكاظيّ ، قد كُتب فيه حتّى مُلئت
أكارعه ، فيه ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» (1).
علم الجفر من مختصّات الأئمّة عليهم‌السلام
س : أُودّ لو أعلم هل عندكم علم الجفر للإمام الصادق عليه‌السلام؟ وشكراً.

ج : الجفر الذي أنتم بصدده ليس موجوداً عندنا ، ولا عند أيّ شخص ، بل هو من مختصّات الأئمّة عليهم‌السلام يتوارثونه ، وهو الآن عند الإمام الحجّة المنتظر عليه‌السلام ، يُظهره عند ظهوره عليه‌السلام.

__________________
1 ـ بصائر الدرجات : 180.
الذبح عند القبور
* المحذور المتصوّر من الذبائح
* حكم الذبائح في مجالس العزاء
المحذور المتصوّر من الذبائح
س : هل يجوز الذبح للقبور؟
ج : لا يجوز عندنا الذبح للقبور ، كما لا يجوّزه أحد من المسلمين.

وأمّا الذبح لله تعالى عند القبور ـ لوفاء نذر وشبهه ـ فهذا جائز ، وليس فيه محذور ؛ لأنّ الذبح حصل لله تعالى ، فلا يحصل الخلط بين المسألتين.

وكذلك يأتي الفرق بين مَن تقرّب للقبر ونحوه ، وبين مَن تقرّب لله عزّ وجلّ في مسجد ، أو عند قبر نبيّ من الأنبياء عليهم‌السلام ، أو وليّ من الأولياء ، فهو تقرّب لله عزّ وجلّ في أماكن يحبّ الله أن يتقرّب له فيها.

حكم الذبائح في مجالس العزاء
س : يُقال : لا يجوز أكل طعام الحسين الذي يُصنع ويوزّع في المساجد والحسينيات عندنا ، فكيف ذلك والناس تأكل منه؟
ج : إنّ الذي يقول بعدم جواز أكله حصل له تصوّر خاطئ ، إن لم نقل جهل بالحكم الشرعي ، فتصوّر أنّ الطعام الذي يُعطى باسم الحسين عليه‌السلام مصنوع من لحم مذبوح لغير الله تعالى ، لأنّه مذبوح للحسين عليه‌السلام ، وكلّ مذبوح لغير الله تعالى لا يجوز أكله ، بل
أكله محرّم.

والواقع والحقيقة أنّ المذبوح ذُبح لله تعالى وبالطريقة الشرعيّة الجائزة ، من التسمية عليه واستقبال القبلة ، ولكن ذُبحت لأجل الحسين عليه‌السلام ، كما نذبح الذبيحة لقدوم الحاج ، فهو ذبح لله ، وهكذا ذبح الذبيحة لشراء بيت ، أو لمولود جديد كما في العقيقة ، فهذا كلّه لله تعالى جائز أكله ، ولا نقصد منه التقرّب به لغير الله.
الرجعة
* مفهوم الرجعة ووقوعها
* إمكانية الرجعة والأدلّة على ذلك من الكتاب والسنّة
مفهوم الرجعة ووقوعها
س : ما هو مفهوم الرجعة؟ وفي أيّ زمن تحصل؟
ج : إنّ مفهوم الرجعة هو : رجوع جماعة من الأموات إلى الحياة الدنيوية قبل يوم القيامة في صورتهم التي كانوا عليها ، وذلك عند قيام الإمام المهدي عليه‌السلام وبعده.

ولا يرجع إلّا مَن علت درجته في الإيمان ، أو مَن بلغ الغاية في الفساد ، ثمّ يصيرون بعد ذلك إلى النشور ، وما يستحقّونه من الثواب والعقاب.

ثمّ لا يخفى عليك ، أنّ القول بالرجعة ليس من مختصّات الشيعة ، فإنّ الجميع يؤمنون برجعة السيّد المسيح عليه‌السلام في آخر الزمان.

إمكانية الرجعة والأدلّة على ذلك من الكتاب والسنّة
س : لقد أوضحتم جزاكم الله مفهوم الرجعة من خلال بعض الإجابات ، لكن السؤال : كيف أثبت الرجعة من خلال آيات القرآن الكريم والسنّة؟ شاكراً لكم.

ج : قال السيّد المرتضى قدس‌سره : «اعلم إنّ الذي يقوله الإمامية في الرجعة لا خلاف بين المسلمين ـ بل بين الموحّدين ـ في جوازه ، وأنّه مقدور لله تعالى.

وإنّما الخلاف بينهم : في أنّه يوجد لا محالة ، أو ليس كذلك ، ولا يخالف في صحّة
رجعة الأموات إلّا ملحد وخارج عن أقوال أهل التوحيد ؛ لأنّ الله تعالى قادر على إيجاد الجواهر بعد إعدامها ، وإذا كان عليها قادراً جاز أن يوجدها متى شاء» (1).
وقال الآلوسي : «وكون الإحياء بعد الإماتة ، والإرجاع إلى الدنيا من الأُمور المقدورة له عزّ وجلّ ، ممّا لا ينتطح فيه كبشان ، إلّا أنّ الكلام في وقوعه» (2).
فإذا كان إمكان الرجعة أمراً مسلّماً به عند جميع المسلمين ، فلماذا الشكّ والاستغراب لوقوع الرجعة؟! ولماذا التشنيع والنبز بمَن يعتقد بها ؛ لورود الأخبار الصحيحة المتواترة عن أئمّة الهدى عليهم‌السلام بوقوعها؟
قال تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ...﴾ (3).
فجميع الروايات الواردة في تفسير هذه الآية المباركة ، تدلّ على أنّ هؤلاء ماتوا مدّة طويلة ، ثمّ أحياهم الله تعالى ، فرجعوا إلى الدنيا ، وعاشوا مدّة طويلة.

فإذا كانت الرجعة قد حدثت في الأزمنة الغابرة ، فلم لا يجوز حدوثها في آخر الزمان : ﴿سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً ...﴾ (4).
وقال تعالى : ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ ...﴾ (5).
__________________
1 ـ رسائل المرتضى 3 / 135.
2 ـ روح المعاني 10 / 237.

3 ـ البقرة : 243.
4 ـ الأحزاب : 62.
5 ـ البقرة : 259.
لقد اختلفت الروايات والتفاسير في تحديد هذا الذي مرّ على قرية ، لكنّها متّفقة على أنّه مات مئة عام ، ورجع إلى الدنيا وبقي فيها ، ثمّ مات بأجله ، فهذه رجعة إلى الحياة الدنيا.

وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لتركبنّ سنن مَن كان قبلكم شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع ، حتّى لو أنّ أحدهم دخل حجر ضب لدخلتم» (1).
هذا ، وروي عن أبي بصير أنّه قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : «ينكر أهل العراق الرجعة؟ قلت : نعم ، قال : أمّا يقرؤون القرآن ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا﴾»؟ (2).
وروي عن حمّاد ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : «ما يقول الناس في هذه الآية : ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا﴾؟ قلت : يقولون : إنّها في القيامة.

قال عليه‌السلام : ليس كما يقولون ، إنّ ذلك الرجعة ، أيحشر الله في القيامة من كلّ أُمّة فوجاً ويدع الباقين؟! إنّما آية القيامة قوله : ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾» (3).
ويمكن أن يتجلّى لنا الهدف من هذا الأمر الخارق الذي أخبر به أئمّة الهدى عليهم‌السلام ، إذا عرفنا أنّ العدل الإلهي واسع سعة الرحمة الإلهيّة ، ومطلق لا يحدّه زمان ولا مكان ، وأنّه أصيل على أحداث الماضي والحاضر والمستقبل ، والرجعة نموذج رائع لتطبيق العدالة الإلهيّة ؛ ذلك لأنّها تعني أنّ الله تعالى يعيد قوماً من الأموات ممّن محّض الإيمان محضاً ، أو محّض الكفر محضاً ، فيديل المحقّين من المبطلين عند قيام المهدي عليه‌السلام.

وفي الختام : نشير إلى أنّ الشيخ الحرّ العاملي قدس‌سره أورد في الباب الثاني من كتابه
__________________
1 ـ مسند أحمد 2 / 511 ، صحيح البخاري 8 / 151 ، المستدرك 4 / 455 ، مجمع الزوائد 7 / 261 ، مسند أبي داود : 289.
2 ـ النمل : 83 ، مختصر بصائر الدرجات : 25.
3 ـ الكهف : 47 ، مختصر بصائر الدرجات : 41.
«الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة» اثني عشر دليلاً على صحّة الاعتقاد بالرجعة ، وأهمّ ما استدلّ به الإمامية على ذلك : هو الأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبيّ والأئمّة عليهم‌السلام ـ المروية في الكتب المعتمدة ـ وإجماع الطائفة المحقّة على ثبوت الرجعة ، حتّى أصبحت من ضروريات مذهب الإمامية.
زيارة القبور
* الأدلّة على جواز الزيارة
* زيارة المسلمين للقبور
* كيفية قياس الزيارة بالحجّ والعمرة
الأدلّة على جواز الزيارة
س : ما الدليل على جواز زيارة القبور؟
ج : الأدلّة على جواز زيارة القبور هي :

أوّلاً : مفهوم قوله تعالى : ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (1).
نهت الآية عن الصلاة والقيام على قبر المنافق ، ومفهومها مطلوبية هذين الأمرين بالنسبة لغيره ـ أي للمؤمن ـ.

ثانياً : السنّة النبويّة ، فالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله جسّد بعمله مشروعية زيارة القبور ـ مضافاً إلى أنّه أمر بها ـ وعلّم كيفيّتها ، وكيف يتكلّم الإنسان مع الموتى ، فقد ورد أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله زار البقيع ، واليك بعض النصوص :
١ ـ روى مسلم عن عائشة أنّها قالت : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كلّما كان ليلتها منه ، يخرج من آخر الليل إلى البقيع ، فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وأتاكم ما توعدون
__________________
1 ـ التوبة : 84.
غداً مؤجّلون ، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون ، اللّهمّ اغفر لأهل بقيع الغرقد» (1).
٢ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «نهيتكم عن ثلاث ، وأنا آمركم بهنّ : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإنّ في زيارتها تذكرة» (2).
ثالثاً : سيرة المسلمين ، فإنّها جرت على زيارة قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله منذ وفاته ، وإلى يومنا هذا.

رابعاً : الفطرة ، فالنفوس السليمة تشتاق إلى زيارة مَن له بها صلة روحية أو مادّية ، والإسلام دين الفطرة.

خامساً : تصريح أكابر الأُمّة الإسلامية على استحباب زيارة قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد خصّ الإمام السبكي الشافعي في كتابه «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» باباً لنقل نصوص العلماء على استحباب زيارة قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد بيّن أنّ الاستحباب أمر مجمع عليه بين المسلمين.

كما نقل العلاّمة الأميني قدس‌سره في «الغدير» كلمات أعلام المذاهب الأربعة بما يتجاوز الأربعين كلمة حول الزيارة (3).
هذا ، وقد تضافرت الأحاديث عن أهل البيت عليهم‌السلام حول زيارة قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، منها مثلاً :
١ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «مَن زارني في حياتي وبعد موتي ، فقد زار الله تعالى ...» (4).
٢ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «مَن أتاني زائراً كنت شفيعه يوم القيامة» (5).
__________________
1 ـ صحيح مسلم 3 / 63.
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3 ـ الغدير 5 / 109.
4 ـ عيون أخبار الرضا 2 / 106.
5 ـ كامل الزيارات : 41.
ثمّ بالإضافة إلى هذه الأدلّة ، هناك آثار تربوية وأخلاقية واجتماعية تنطوي عند زيارة القبور ، ومَن يُشكّك في استحباب زيارة قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، في الواقع يُشكّك في الأُمور المسلّمة والمتّفق عليها عند المسلمين.

زيارة المسلمين للقبور
س : عندي استفسار : هناك بعض الشيعة ممّن يدخلون المشاهد التي يدخلها الملايين من البشر ، ومع ذلك فهناك بعض كأنّه يعبد القبر عبادة عمياء ، لا يدري أنّه بشر مثلنا ، وهو يقول مثلاً : اشفع لنا يوم القيامة ، ألا تعتبر أنّ هذا شرك بالله ، والله هو الوحيد الذي يغفر ذنوب الأنس والجنّ ، ولكن أنا أدعو الناس إلى زيارة القبور ، لأنّها توعّي الإنسان ، ولكن لا أن توصل إلى عبادة القبر ، أرجو التوضيح.
ج : لا يوجد ولا شيعي واحد يعبد القبور ، وإنّما هو زيارة وتبرّك وعبادة لله تعالى في أماكن يستجاب فيها الدعاء ، لأنّها أماكن تضمّ قبور الأنبياء والأئمّة والصالحين ، وإن كان مرادك أنّ مطلق التبرّك هو عبادة للقبر فنجيبك بما يلي :
أنّه لم نجد قولاً بالحرمة لأحد من أعلام المذاهب الأربعة ، ممّن لهم ولآرائهم قيمة في المجتمع ، وإنّما القائل بالنهي عنه من أُولئك يراه تنزيهاً لا تحريماً ، ويقول بالكراهة ، مستنداً إلى زعم أنّ الدنوّ من القبر الشريف يخالف حسن الأدب ، ويحسب أنّ البعد منه أليق به ، وليس من شأن الفقيه أن يفتي في دين الله بمثل هذه الاعتبارات التي لا تُبنى على أساس ، وتختلف باختلاف الأنظار والآراء.

نعم ، هناك أُناس شذّت عن شرعة الحقّ وحكموا بالحرمة ، قولاً بلا دليل ، وتحكّماً بلا برهان ، ورأياً بلا بيّنة ، وهم معروفون في الملأ بالشذوذ ، لا يُعبأ بهم وبآرائهم.

وأمّا بالنسبة إلى طلب الحوائج منهم عليهم‌السلام ، فإنّما هي في الحقيقة أنّ الشيعة تطلب الحوائج من الله تعالى ليقضيها لهم بحقّ صاحب القبر ومنزلته من الله ، أو طلب الحاجة
من صاحب القبر ليطلبها هو من الله تعالى ، فإنّ عقيدتنا أنّ النبيّ والأئمّة عليهم‌السلام كما كانوا يدعون لشيعتهم في حياتهم ويحيطون بهم علماً ، فكذلك بعد وفاتهم.
كيفية قياس الزيارة بالحجّ والعمرة

س : ورد في كتاب مفاتيح الجنان وضياء الصالحين ـ على سبيل المثال ـ : أنّ الزيارة تعادل ستّين حجّة ، أو مَن قرأ الدعاء المذكور ، غفر الله ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، ما المقصود بذلك؟
ج : إنّ ما ورد في كتاب مفاتيح الجنان من الأجر العظيم لبعض الزيارات فهو شيء معقول ؛ لأنّ قضية الأجر والثواب قضية شرعية ـ أي بيد الشارع تحديد الأجر والثواب ـ وهذا لا يعني أنّ الزيارة أفضل أو مساوية للحجّ والعمرة أبداً ، ولكن المقصود هو : أنّ الزيارة حيث كانت لغرض مقدّس ـ الذي هو إحياء أمر الحسين عليه‌السلام ، وبالتالي إحياء لأمر الإسلام ، وتعظيم لشعائر الله تعالى ـ فحينئذٍ يدخل في باب الشعائر التي أهتمّ بها الشارع المقدّس ، وتعبيراً منه لهذا الاهتمام ، يقرّر مثلاً أنّ الزيارة الفلانية تعادل كذا حجّة وعمرة في الثواب والأجر ، وهذا ناظر إلى الحجّ والعمرة المستحبّتين دون الواجبتين.

ونظير هذا ورد حتّى في كتب إخواننا السنّة : حيث ورد في بعض المستحبّات أنّها تعادل حجّة أو مئة حجّة ، مثلاً : الترمذيّ يروي حديث الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من سبّح الله مئة بالغداة ومئة بالعشي ، كان كمَن حجّ مئة حجّة ...» (1) ، فهذا ليس معناه أنّ التسبيح هو أفضل من الحجّ مطلقاً ، وإنّما لبيان عظمة التسبيح وأهمّيته ، وأنّ له ثواب كذا حجّة ، والمقصود هو الحجّات المستحبّة ، مضافاً إلى أنّ التسبيح لا يغني عن الحجّ.

__________________
1 ـ الجامع الكبير 5 / 176.
وكذا ما رواه أحمد بن حنبل من حديث الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : «مَن مشى إلى صلاة مكتوبة ، وهو متطهّر ، كان له كأجر الحاج المحرم ...» (1).
فزيارة الإمام الحسين عليه‌السلام باعتبارها من المستحبّات الأكيدة ، تدخل ضمن شعائر الله ، ولهذا تُعادَل بأجر الحجّة أو العمرة المستحبّتان.

__________________
1 ـ مسند أحمد 5 / 268.
السجود على التربة
* أدلّة السجود من السنّة
* أدلّة وضع الجبهة على الأرض
* استحبابية السجود على التربة
أدلّة السجود من السنّة
س : ما الأدلّة التي تقول بوجوب السجود على التربة؟ في السنّة النبوية الشريفة ، في كتب الشيعة والسنّة؟
ج : إنّ الشيعة لا يوجبون السجود على التربة بما أنّها تربة ، بل يوجبون السجود على الأرض ـ التي منها التربة ـ أو ما أنبتته الأرض ، إلّا ما أُكل أو لبس ، فلا يجوز السجود عليه ، ويستدلّون على ذلك بـ :

١ ـ قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» (1) هذا وقد ذُكر الحديث بألفاظ مختلفة ، ولكنّ المعنى واحد.

كما لا يخفى أنّ المقصود من كلمة «مسجداً» مكان السجود ، والسجود هو وضع الجبهة على الأرض تعظيماً لله تعالى ، ومن كلمة «الأرض» التراب والرمل والحجر و... وممّا لا شكّ فيه ، أنّ التربة جزء من أجزاء الأرض ، فيصحّ السجود عليها.

__________________
1 ـ الخصال : 201 و 292 ، الأمالي للصدوق : 285 ، سنن الدارمي 2 / 224 ، صحيح البخاري 1 / 86 و 113 ، سنن ابن ماجة 1 / 188 ، الجامع الكبير 3 / 56 ، سنن النسائي 1 / 210 و 2 / 56.
٢ ـ قال خالد الحذّاء : رأي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله [صهيبا] يسجد كأنّه يتّقي التراب ، فقال له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ترّب وجهك يا صهيب» (1).
وصيغة الأمر «ترّب» هنا تدلّ على استحباب السجود على التربة دون غيرها من أجزاء الأرض.

٣ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأبي ذرّ : «حيثما أدركت الصلاة فصلّ ، والأرض لك مسجد» (2).
٤ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا سجدت فمكّن جبهتك وانفك من الأرض» (3).
٥ ـ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : «كنت أُصلّي مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر ، فآخذ قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتّى أسجد عليها من شدّة الحرّ» (4).
وهذا الحديث ظاهر على عدم جواز السجود على غير الأرض.

٦ ـ قال الإمام الصادق عليه‌السلام : «لا تسجد إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، إلّا القطن والكتّان» (5).
٧ ـ قال الإمام الصادق عليه‌السلام : «السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة» (6).
وظاهره : أنّ السجود على الأرض فرض من الله عزّ وجلّ ، والسجود على الخمرة ـ التي هي من النباتات ؛ حصيرة مصنوعة من سعف النخل ـ ممّا سنّه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله.

__________________
1 ـ المصنّف للصنعاني ١ / ٣٩١.

2 ـ صحيح البخاري ٤ / ١٣٦ ، صحيح مسلم ٢ / ٦٣ ، سنن النسائي ٢ / ٣٢ ، السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٣٧٧.

3 ـ أحكام القرآن للجصّاص ٣ / ٢٧٢ ، كنز العمّال ٨ / ١٦٤.

4 ـ مسند أحمد ٣ / ٣٢٧ ، سنن النسائي ٢ / ٢٠٤ ، السنن الكبرى للنسائي ١ / ٢٢٧.

5 ـ الكافي ٣ / ٣٣٠ ، الاستبصار ١ / ٣٣١ ، تهذيب الأحكام ٢ / ٣٠٣.

6 ـ الكافي ٣ / ٣٣١.
٨ ـ قال الإمام الصادق عليه‌السلام : «السجود لا يجوز إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، إلّا ما أُكل أو لبس» (1).
والنتيجة : أنّ جميع الأحاديث تدلّ على وجوب السجود على الأرض ، أو ما أنبتت من دون عذر ، وممّا لا شكّ فيه أنّ التربة هي جزء من الأرض ، فيصحّ السجود عليها ، بل تستحبّ إذا كانت من أرض كربلاء ؛ لوجود روايات كثيرة في هذا المجال عن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام.

أدلّة وضع الجبهة على الأرض
س : أتمنّى منكم لو ترسلوا بعض الأدلّة من القرآن أو السنّة ، بما يفيد وجوب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، واستحباب باقي الأعضاء ، مع دعائي لكم بالتوفيق والتسديد.

ج : إنّ الأحكام الشرعية تعبّدية ، لا يمكن أخذها إلّا من الكتاب والسنّة الصحيحة ، والروايات صريحة ودالّة على وجوب وضع الجبهة على الأرض ، أو ما يصحّ السجود عليه ، وأمّا باقي الأعضاء ، فمستحبّ.

والروايات الدالّة على ذلك كثيرة ، فقد ذكر الشيخ الحرّ العاملي قدس‌سره في كتابه «وسائل الشيعة» تحت عنوان : «أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس» (2) ، فذكر أحد عشر حديثاً ، منها :
١ ـ عن هشام بن الحكم ، أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : «أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟
__________________
1 ـ علل الشرائع ٢ / ٣٤١ ، تهذيب الأحكام ٢ / ٢٣٤.

2 ـ وسائل الشيعة ٥ / ٣٤٣.
قال : «السجود لا يجوز إلّا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ، إلّا ما أُكل أو لُبس ، فقال له : جُعلت فداك ما العلّة في ذلك؟
قال : لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يكون على ما يُؤكل ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا ، الذين اغترّوا بغرورها ...».
٢ ـ عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يسجد إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، إلّا القطن والكتّان».
٣ ـ عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : «وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه ، فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود ، إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولاً ، فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه ، إلّا في حال ضرورة»
كما وذكر تحت عنوان : عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف ، وكلّ ما يُلبس أو يُؤكل ، سبعة أحاديث (1).
وذكر تحت عنوان : جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء ، ثلاثة أحاديث (2).
وذكر تحت عنوان : أنّ مَن أصابت جبهته مكاناً غير مستو ، أو لا يجوز السجود عليه ، ستّة أحاديث (3).
كما وذكر صاحب كتاب «جامع أحاديث الشيعة» مئتين وتسعين حديثاً تتعلّق بالسجود ، فأشارت بعض أحاديثه إلى ذلك (4).
__________________
1 ـ المصدر السابق ٥ / ٣٤٦.

2 ـ المصدر السابق ٥ / ٣٥٢.

3 ـ وسائل الشيعة ٦ / ٣٥٣.

4 ـ جامع أحاديث الشيعة ٥ / ٤٦٣.
استحبابية السجود على التربة
س : أُريد منك شرحاً مفصّلاً عن السجود على التربة الحسينية ؛ هذا لكثرة سؤال زوجتي التي هي على المذهب السنّي المالكي ، وفّقكم الله إلى ما فيه الخير.

ج : إنّ الشيعة لا تجوّز السجود إلّا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض من غير المأكول والملبوس ، وتستدلّ بما روي عن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام في ذلك ، وكذلك تستدلّ بما روي في مصادر أهل السنّة ، منها :

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ، ومعلوم : أنّ لفظ الفرش ليس من الأرض ، ولا يصدق عليه اسم الأرض ، كما أنّ الحديث المروي عن أبي سعيد الخدري قال : «فبصرت عيناي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على جبهته أثر الماء والطين» (1).
كما وردت أحاديث كثيرة تُبيّن أنّ السجود كان على الأرض ، منها : أنّ الصحابة كانوا يأخذون قبضةً من حصى في كفّهم لتبرد حتّى يسجدون عليها (2) ، وأنّ النبيّ والصحابة كانوا يسجدون على حصير ، ويتّخذون منه خمرة للصلاة عليها ، ولا نطيل عليكم بذكر بقيّة الأحاديث ، التي عمل بها الشيعة وحدهم.
وأمّا التربة ، فإنّها من التراب ، وكما يعلم الجميع فإنّ من شرط السجود أن يكون على شيء طاهر ، فاتّخاذ التربة أمر يتيقّن المصلّي منه بطهارة موضع سجوده.

وأمّا بخصوص كون هذه اللبنة والتربة من كربلاء ، فإنّه ليس بواجب ـ بل كما قلنا فإنّه يجب السجود على الأرض أو ما أنبتته ـ ولكن هو أمر مستحبّ ؛ لورود روايات

__________________
1 ـ صحيح البخاري ٢ / ٢٥٦ ، سنن أبي داود ١ / ٣١١ ، سنن النسائي ٢ / ٢٠٨ ، مسند أحمد ٣ / ٧ ، صحيح ابن حبّان ٨ / ٤٣١.

2 ـ السنن الكبرى للبيهقي ٢ / ١٠٥ ، سنن أبي داود ١ / ١٠٠ ، المستدرك ١ / ١٩٥ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١ / ٣٥٨ ، صحيح ابن حبّان ٦ / ٥٣.
عن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام بذلك ، وكذلك ورود روايات عن أهل السنّة تروي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ جبرئيل أخبره بمقتل الحسين عليه‌السلام ، وأتى له بتربة كربلاء ، وكذلك كانت تربة كربلاء عند أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وأُمّ سلمة ، وهي التربة التي كان الزوّار يعرفون بشمّ رائحتها قبر الحسين عليه‌السلام ، لمّا أخفاه خلفاء الجور عنهم (1).
__________________
1 ـ مجمع الزوائد ٩ / ١٨٧ و١٩١ ، مسند أحمد ١ / ٨٥ ، ذخائر العقبى : ١٤٨ ، الآحاد والمثاني ١ / ٣٠٩ ، مسند أبي يعلى ١ / ٢٩٨ ، كنز العمّال ١٢ / ١٢٧ و١٣ / ٦٥٥ ، تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ١٨٨ ، تهذيب الكمال ٦ / ٤٠٧ ، تهذيب التهذيب ٢ / ٣٠٠ ، جواهر المطالب ٢ / ٢٩٠ ، سبل الهدى والنجاة ١١ / ٧٤.
الشفاعة
* روايات الشفاعة في كتب العامّة
* كون الشفاعة للأنبياء والأئمّة والشهداء و...
* الشفاعة لن تنال الظالم لأهل البيت عليهم‌السلام
روايات الشفاعة في كتب العامّة
س : ما هي حقيقة الشفاعة؟ وما هي البراهين عليها من كتب السنّة؟
ج : إنّ الشفاعة التي وقع الخلاف فيها هي نوع من الوساطة إلى الله تعالى ، من وليّ مقرّب عنده ، ليغفر لمذنب ويسامحه ، وقد أثبتها المسلمون قاطبة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا مَن شذّ منهم.

والأدلّة على ثبوتها كثيرة جدّاً ، ومتضافرة على حصول الشفاعة في يوم القيامة من قبل الصالحين والأولياء إلى المذنبين والعاصين ، واستجابة لطلبك سوف نقتصر على بعض الروايات المثبتة للشفاعة عند أهل السنّة :
١ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «مَن صلّى على محمّد وقال : اللّهمّ أنزله المقعد المقرّب عندك يوم القيامة ، وجبت له شفاعتي» (1).
2 ـ عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «مَن قضى لأخيه حاجة ، كنت واقفاً عند ميزانه ، فإن رجح وإلّا شفعت له» (2).
__________________
1 ـ مسند أحمد 4 / 108 ، كتاب السنّة : 381 ، المعجم الكبير 5 / 26.
2 ـ الدرّ المنثور 3 / 71.
٣ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «مَن قال حين يسمع النداء : اللّهمّ ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة ، آت محمّداً الوسيلة والفضيلة ، وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، حلّت له شفاعتي يوم القيامة» (1).
٤ ـ عن أبي أُمامة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «صنفان من أُمّتي لن تنالهما شفاعتي ، ولن أشفع لهما ، ولن يدخلا شفاعتي : سلطان ظلوم غشوم عسوف ، وغال مارق عن الدين» (2).
وهذا الحديث يدلّ بالمفهوم على ثبوت الشفاعة ، وإمكانها لطوائف آخرين في أُمّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ولنكتفي بهذا المقدار من الروايات.
كون الشفاعة للأنبياء والأئمة والشهداء

س : من هم الذين يسمح الله لهم بالشفاعة يوم القيامة؟ هل هم الأنبياء فقط؟ أم هناك غيرهم أيضا؟ وهل هناك أدلة تؤيد ذلك؟
ج : الظاهر من روايات كثيرة واردة في كتب الفريقين : إن الشفاعة يوم القيامة تكون للأنبياء وللأئمة عليهم‌السلام والعلماء والشهداء وغيرهم ، ومن تلك الروايات :

1. عن ابن عباس قال : أول من يشفع يوم القيامة في أمته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأول من يشفع في أهل بيته وولده أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وأول من يشفع في الروم المسلمين صهيب ، وأول من يشفع في مؤمني الحبشة بلال (3).
__________________
1 ـ صحيح البخاري ١ / ١٥٢ و٥ / ٢٢٨ ، سنن النسائي ٢ / ٢٧ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٤١٠ ، المعجم الصغير ١ / ٢٤٠.
2 ـ المعجم الكبير ٨ / ٢٨١ و٢٠ / ٢١٤ ، كنز العمال ٦ / ٢١ و٣٠ ، مجمع الزوائد ٥ / ٢٣٥ ، كتاب السنّة : ١٨٤.

3 ـ مناقب آل أبي طالب 2 / 14.
٢ ـ عن عثمان بن عفّان عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «أوّل من يشفع يوم القيامة الأنبياء ، ثمّ الشهداء ، ثمّ المؤذّنون» (1).
٣ ـ عن عثمان بن عفّان قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «أوّل من يشفع يوم القيامة الأنبياء ، ثمّ العلماء ، ثمّ الشهداء» (2).
الشفاعة لن تنال الظالم لأهل البيت عليهم‌السلام
س : ما حكم مَن يعتقد بأنّ شفاعة المعصومين عليهم‌السلام ربّما قد تشمل ظالميهم ، ومَن أغتصب حقّهم ، وظلم شيعتهم ، أو أنّ رحمة الله فوق كلّ هذا ، أم يستحيل أصلاً ورود الرحمة والشفاعة في مثل هذا المورد بالخصوص؟ مثل قتل الإمام الحسين عليه‌السلام ، وكسر ضلع الزهراء عليها‌السلام ، وغصب الخلافة؟
ج : وردت نصوص تُفيد بأنّ الظالمين لآل محمّد عليهم‌السلام آيسون من رحمة الله تعالى ، ومن هذا يظهر عدم شمول الشفاعة لمن ظلمهم.

وأمّا مَن ظلم شيعتهم ، فتارةً ظلم شيعتهم لأنّهم شيعة لأهل البيت عليهم‌السلام ، فهذا بحكم الناصبي ، والناصبي لا شفاعة له ولا نجاة.

وتارةً أُخرى ظلم شيعتهم بعنوان شخصي ، فهذا يدخل ضمن مظالم العباد ، ومظالم العباد فيما بينهم ـ حسب ما في الروايات ـ معلّق على أداء الحقّ إلى أصحابه ، فإذا أدّى هذا الإنسان الظالم الحقّ إلى أصحابه ، أو ابرأ ذمّتهم ، فحينئذٍ يمكن أن تعمّه الشفاعة.

وأمّا إذا لم يعد الحقّ إلى صاحبه ولم يستبرئ ذمّته ، فمقتضى الروايات الواردة : أنّ الشفاعة موقوفة على رضا صاحب الحقّ ، ولكن قد يُستفاد من بعض الروايات بأنّه من
__________________

1 ـ مجمع الزوائد 10 / 381.
2 ـ الجامع الصغير 1 / 434 ، تاريخ بغداد 11 / 178.
الممكن أنّ الله تعالى لبعض الأعمال الصالحة لهذا الإنسان الظالم يُرضي عنه خصومه يوم القيامة ، ثمّ ينجّيه ، ويظهر من هذا توقّف النجاة على الرضا ، فهنا يمكن أن تتناول الشفاعة هذا القسم.

فالخلاصة : مَن ظلمهم عليهم‌السلام لا تشمله الشفاعة ، وأمّا من ظلم شيعتهم لتشيّعهم فهو ناصبي فلا تشمله أيضاً ، وإن لم يكن لتشيّعهم فيدخل في مظالم العباد ، فإن أدّى الحقّ أو ابرأ الذمّة فتشمله الشفاعة ، وإلّا فلا تشمله الشفاعة إلّا أن يُرضي الله خصومه.

أمّا كيف يُرضي الله خصومه؟ فيمكن أن يكون بسبب الأعمال الصالحة ـ من قبيل الاستغفار والصدقة على الطرف المعتدى عليه ـ وهذه مسألة متروكة إلى الله تعالى.

ثمّ إنّ المتبادر من ظالميهم مَن ظلم مقامهم وولايتهم ، وأنكر مودّتهم أو ما شاكل ذلك ، فمَن اعتقد أنّ الشفاعة تشمل هكذا ظالم ، فهو منحرف الاعتقاد.

وأمّا لو أنّ شخصاً يحبّ الإمام الحسين عليه‌السلام مثلاً ، ويعتقد بإمامته ، ولكن دخل معه في معاملة فظلمه بدينار مثلاً ، فهنا يمكن للإمام عليه‌السلام أن يعفو عنه ويصفح عنه ، لأنّها مظلمة شخصية مادّية ، فتناله الشفاعة ؛ لأنّ ظلمه هذا لم يكن ناتج عن بغض لهم عليهم‌السلام وإنكار لمقامهم.
الشيعة :
* الشيعة وفضلهم في كتب السنّة
* الفرق بين الشيعة والسنّة
* علامات الشيعة (التختّم باليمين)
* تأسيس الشيعة للعلوم المختلفة
* شبهة قتلهم الإمام الحسين عليه‌السلام بعد ما بايعوه
* انقسامهم إلى الأخبارية والشيخية والأُصولية
* تكفير ابن باز للشيعة
الشيعة وفضلهم في كتب السنّة

س : ما هو معنى الشيعة؟ ولماذا أُطلق هذا الاسم؟ وشكراً.
ج : إنّ الاختلاف في الأُمّة الإسلامية نشأ بعد وفاة النبيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فالشيعة قالت : بأنّ الإمامة والخلافة بعد رسول الله بالنصّ ـ يعني أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نصّ على شخص بعينه ليكون الخليفة والإمام بعده ـ وهذا الشخص المنصوص عليه هو الإمام عليّ عليه‌السلام للآيات والأحاديث الدالّة على ذلك.

فمن تابع عليّاً عليه‌السلام وقال بإمامته بعد الرسول بلا فصل فهم الشيعة ، يعني شايعوا عليّاً عليه‌السلام.

هذا ، وسنذكر لك بعض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حول فضل الشيعة ، ومن مصادر أهل السنّة :
فقد روى الكثير من مفسّري أهل السنّة وعلماء الحديث في تفسير قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ (1).
١ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام : «هو أنت وشيعتك» (2) ، «أنت يا عليّ وشيعتك» (3) ، «هم أنت وشيعتك» (4).
٢ ـ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام : «أنت وشيعتك في الجنّة» (5).
٣ ـ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا كان يوم القيامة دُعي الناس بأسمائهم وأسماء أُمّهاتهم ستراً من الله عليهم ، إلّا هذا ـ يعني عليّاً ـ وشيعته ، فإنّهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم لصحّة ولادتهم» (6).
٤ ـ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام : «يا علي ، إنّك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين» (7).
٥ ـ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام : «يا علي ، إنّ الله قد غفر لك ولولدك ولأهلك ولذرّيتك ولشيعتك ولمحبّي شيعتك» (8).
٦ ـ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا علي ، إنّ أوّل أربعة يدخلون الجنّة : أنا وأنت والحسن والحسين ،
__________________
1 ـ البينة : 7.
2 ـ نظم درر السمطين : ٩٢ ، الدرّ المنثور ٦ / ٣٧٩ ، فتح القدير ٥ / ٤٧٧.
3 ـ جامع البيان ٣٠ / ٣٣٥.

4 ـ شواهد التنزيل ٢ / ٤٥٩.

5 ـ المعجم الأوسط ٦ / ٣٥٤ و٧ / ٣٤٣ ، كنز العمّال ١١ / ٣٢٣ ، تاريخ بغداد ١٢ / ٢٨٤ و٣٥٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٣٢.
6 ـ مروج الذهب ٣ / ٤٢٨.

7 ـ المعجم الأوسط ٤ / ١٨٧ ، نظم درر السمطين : ٩٢ ، شواهد التنزيل ٢ / ٤٦٥ ، ينابيع المودّة ٢ / ٣٥٧ و٤٤٥ و٤٥٢ ، الصحاح ١ / ٣٩٧ ، لسان العرب ٢ / ٥٦٦.
8 ـ ينابيع المودّة ٢ / ٣٥٧ و٤٥٢ ، الصواعق المحرقة ٢ / ٤٦٧ و٦٧٢.
وذرارينا خلف ظهورنا ، وأزواجنا خلف ذرارينا ، وشيعتنا عن أيماننا وعن شمائلنا» (1). هذا ، وإنّ الإنسان لا يصدق عليه أنّه من شيعة عليّ إلّا إذا اتّبعه وأخذ معالم دينه منه.
الفرق بين الشيعة والسنّة
س : ما الفرق بين الشيعة والسنّة؟
ج : الفرق بين الشيعة والسنّة باختصار هو : أنّ الشيعة تعتقد بإمامة أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بلا فصل ؛ بحسب الأدلّة العقلية والنقلية المذكورة في مظانّها ـ ثمّ ترى الإمامة في المعصومين الأحد عشر المنصوص عليهم من قبل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من أولاد عليّ عليه‌السلام ، وهذا هو الفارق الأساسي بينهما.

ثمّ إنّ هناك فروقاً أُخرى في فهم الشريعة ، وأُصول الدين وفروعه ، كلّها تبتني على الأخذ من معارف وعلوم أهل البيت عليهم‌السلام ، فالشيعة. بما ترى العصمة في أئمّتها عليهم‌السلام ـ تلتزم بالسير في هداهم والتمسّك بسيرتهم.

ولكنّ أهل السنّة بما أنّهم حُرموا من اتّباع خطّ الإمامة ، أصبحوا صفر اليد من هذه المعارف الإلهية ، وعلى العكس ، أخذوا علومهم من أشخاص معيّنين ـ كأئمّة المذاهب الأربعة وغيرهم ـ ممّن لا ضمان لعلومهم وأقوالهم من الخطأ والزلل ، ثمّ ﴿أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الحقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إلّا أَن يُهْدَى﴾ (2).
علامات الشيعة (التختّم باليمين)
س : ما هي الدلائل التي نأخذها ـ نحن الشيعة ـ عند ارتداء الخاتم باليد ، حيث إنّنا
__________________
1 ـ المعجم الكبير ١ / ٣١٩ و٣ / ٤١ ، كنز العمّال ١٢ / ١٠٤ ، تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ١٦٩ ، الصواعق المحرقة ٢ / ٤٦٦ و٦٧١.
2 ـ يونس : 35.
نرتدي الخواتم ـ سواء عقيق أو غيره ـ في كلتا اليدين.

فأرجو أن توضّحوا لنا الدلائل من كتب السنّة والشيعة ، حيث إنّ السنّة يقولون : إنّ التختّم ـ عموماً باليمين أو باليسار ـ هو بدعة ، فكيف أردّ على مثل هؤلاء؟
ج : لا خلاف في استحباب التختّم ـ وخصوصاً باليمين عند الشيعة ـ وهذا ممّا تكاثرت عليه الروايات والأقوال عند علماء الشيعة ، وقد أخذوه قطعاً من السنّة النبوية الشريفة.

فعلى سبيل المثال : «عن عائشة : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختّم في يمينه ، وقُبض صلى‌الله‌عليه‌وآله والخاتم في يمينه» (1).
وذكر السلامي : «أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختّم في يمينه والخلفاء الأربعة بعده ، فنقله معاوية إلى اليسار ، فأخذ المروانية بذلك» (2).
وأيضاً صرّح بعضهم كالإمام البروسوي في تفسيره : «كالتختّم باليمين فإنّه في الأصل سنّة ، لكنّه لمّا كان شعار أهل البدعة والظلمة صارت السنّة أن يُجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا» (3).
وأمّا ما روي من طريق أهل البيت عليهم‌السلام في استحباب التختّم في اليمين فكثير جدّاً» (4).
نعم ، إذا تختّم الإنسان باليمين فقد أصاب السنّة ، فإذا أراد أن يتختّم بخاتم آخر ، فيمكنه أن يتختّم باليسار ، بشرط أن يبقى الخاتم الأوّل في يده اليمنى.

__________________
1 ـ مجمع الزوائد ٥ / ١٥٣.

2 ـ ربيع الأبرار ٤ / ٢٤.

3 ـ روح البيان ٤ / ١٤٢.

4 ـ جامع أحاديث الشيعة ٢١ / ٤٥٩.
تأسيس الشيعة للعلوم المختلفة

س : ماذا قدّم المذهب الشيعي على مدى التاريخ للإسلام من ثقافات العلم والأدب والطبّ والشعر والفلسفة والفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها من العلوم الأُخرى مع ذكر أسماء العلماء ، وشكراً على المساعدة.

ج : لا يخفى أنّ لعلماء الشيعة السبق على غيرهم من الطوائف الإسلامية في تأسيس كثير من فنون العلوم الإسلامية ، نذكر في هذا المجال بعض مشاهير الشيعة في كلّ علم ، مع مراعاة الأقدم منهم فالأقدم.

١ ـ علم النحو : أوّل مَن أسّس هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي ، وهو من كبار التابعين الشيعة.

ومن مشاهيره : الخليل بن أحمد إمام البصريين ، محمّد بن الحسن الرواسي إمام الكوفيين ، حمران بن أعين أخو زرارة بن أعين ، الفرّاء يحيى بن زياد ، أبو العباس المبرّد ، الشيخ أبو علي الفارسي ، أبو بكر الخوارزمي ، أبو العلاء المعرّي.

٢ ـ علم الصرف : أوّل مَن أسّس هذا العلم هو معاذ بن مسلم الهراء ، وهو من كبار الشيعة.

ومن مشاهيره : الشيخ أبو علي الفارسي ، أبو الفتح عثمان بن جنّي ، أبو جعفر الطبري ، الشيخ أحمد بن علي الماه آبادي ، محمّد بن الحسن الاسترآبادي الغروي.

٣ ـ علم اللغة : أوّل مَن أسّس هذا العلم هو الخليل بن أحمد ، وهو من علماء الشيعة.

ومن مشاهيره : أبان بن تغلب ، ابن السكّيت ، أبو بكر بن دريد الأزدي ، الصاحب بن عبّاد ، محمّد بن سلمة اليشكري ، أبو الفضل الصابوني ، محمّد بن يحيى بن محمّد الأرزني.

٤ ـ علم المعاني والبيان والبديع : أوّل مَن أسّس هذا العلم الإمام المرزباني أبو عبد الله محمّد بن عمران ، وهو من علماء الشيعة.
ومن مشاهيره : الشيخ ميثم بن عليّ بن ميثم البحراني ، الشيخ حسام الدين المؤذني ، الشيخ يحيى بن أحمد الكاشي ، صفي الدين الحلّي ، الشيخ إبراهيم بن عليّ العاملي.

٥ ـ علم العروض : أوّل مَن أسّس هذا العلم هو الخليل بن أحمد ، وهو من علماء الشيعة.

ومن مشاهيره : أبو عثمان المازني ، السيّد أبو الرضا فضل الله ضياء الدين الراوندي ، الشيخ أبو المحاسن شهاب الدين يوسف ، الشيخ عبد عليّ بن رحمة الحويزي.

٦ ـ فنون الشعر وطرائقه :
ومن مشاهيره : النابغة الجعدي حبّان بن قيس المضري ، لبيد بن أبي ربيعة العامري ، الفرزدق ، الكميت الأسدي ، السيّد الحميري ، سفيان بن مصعب العبدي ، دعبل الخزاعي ، المفجّع ، ابن الرومي ، السيّد الشريف الرضي ، السيّد المرتضى ، أبو الحسين المهيار ، أبو الطيّب المتنبّي.

٧ ـ التاريخ والسير : أوّل مَن أسّس علم السير والآثار ، هو عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان من خيار الشيعة.

وأوّل مَن أسّس علم المغازي ـ مغازي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وسيرته ـ هو محمّد بن إسحاق المطلبي.

وأوّل مَن أسّس علم الرجال ، هو أبو محمّد عبد الله بن جبلة الكناني.

وأوّل مَن صنّف في علم الفرق في الإسلام ، هو الحسن بن موسى النوبختي.

٨ ـ علم الحديث : أوّل مَن جمع الحديث النبوي في الإسلام ودوّنه ، هو أبو رافع مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

أوّل مَن صنّف في الآثار ، هو سلمان الفارسي ، أبو ذر الغفّاري ، الأصبغ بن نباتة ، سليم بن قيس الهلالي.
٩ ـ علم الدراية :
ومن مشاهيره : أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، السيّد ابن طاووس ، الشيخ البهائي.
١٠ ـ علم الفقه : أوّل مَن دوّن في علم الفقه عليّ بن أبي رافع مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ومن مشاهيره : سعيد بن المسيّب ، عليّ بن حمزة البطائني ، إبراهيم بن محمّد الثقفي ، صفوان بن يحيى البجلي ، عليّ بن أحمد الكوفي ، ابن الجنّيد ، ابن أبي عقيل ، السيّد المرتضى ، الشيخ الطوسي.

١١ ـ علم أُصول الفقه : أوّل مَن صنّف في مسائل علم أُصول الفقه ، هو هشام بن الحكم.

ومن مشاهيره : أبو سهل النوبختي ، ابن الجنّيد ، ابن داود ، الشيخ المفيد ، السيّد المرتضى ، الشيخ الطوسي ، العلاّمة الحلّي ، المحقّق الحلّي.

١٢ ـ علوم القرآن : أوّل مَن وضع نقط المصحف ، هو أبو الأسود الدؤلي.

وأوّل مَن صنّف في القراءة ودوّن علمها ، هو أبان بن تغلب.

وأوّل مَن صنّف في فضائل القرآن ، هو أُبي بن كعب.

وأوّل مَن صنّف في مجاز القرآن ، هو الفرّاء يحيى بن زياد.

وأوّل مَن صنّف في أحكام القرآن ، هو محمّد بن السائب.

وأوّل مَن صنّف في علم تفسير القرآن ، هو سعيد بن جبير.

١٣ ـ علم الكلام : أوّل مَن ناظر في التشيّع ، هو الكميت بن زياد.

وأوّل مَن صنّف في علم أُصول العقائد ، هو عليّ بن إسماعيل بن ميثم التمّار.

١٤ ـ علم الأخلاق : أوّل مَن صنّف في علم الأخلاق ، هو إسماعيل بن مهران السكوني.

نكتفي بهذا المقدار ، وللمزيد راجع كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيّد حسن الصدر.
شبهة قتلهم الإمام الحسين عليه‌السلام بعد ما بايعوه
س : هل صحيح أنّ جيش عمر بن سعد ـ الذي حارب الحسين عليه‌السلام في الطفّ ـ كان يتكوّن من أهل الكوفة؟ أي من شيعة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وممّن بايعوا الحسين في بادئ الأمر؟ وكم كانت نسبتهم في الجيش؟
ج : إنّ الشيعة على قسمين :
١ ـ شيعة بالمعنى الأخصّ ، يعني يعتقدون بالتولّي والتبرّي ، وهؤلاء لم يكونوا في جيش عمر بن سعد ـ الذي حارب الإمام الحسين عليه‌السلام ـ بل إمّا استشهدوا مع الحسين عليه‌السلام ، أو كانوا في السجون ، أو وصلوا إلى كربلاء بعد شهادة الحسين عليه‌السلام.

٢ ـ شيعة بالمعنى الأعمّ ، يعني يحبّون أهل البيت عليهم‌السلام ، ويعتقدون بالتولّي ولا يعتقدون بالتبرّي ، ولا يرون أنّ الإمامة إلهية وبالنصّ ، وهؤلاء كان منهم مَن بايع الإمام الحسين عليه‌السلام في أوّل الأمر وصار إلى جيش عمر بن سعد.

وكلّ ما ورد من روايات ونصوص تاريخية فيها توبيخ لأهل الكوفة فإنّما تُحمل على الشيعة بالمعنى الأعمّ ، أي الذين كانوا يتشيّعون بلا رفض وبلا اعتقاد بالإمامة الإلهية ، وما إلى ذلك من أُصول التشيّع.

انقسامهم إلى الأخبارية والشيخية والأُصولية
س : أُريد الإجابة بكلّ صراحة ، هل الشيعة ينقسمون إلى أخبارية وشيخية وأُصولية؟ وإذا كان صحيحاً أرجو التوضيح ، وإذا كان خاطئاً أرجو معرفة الصواب ، مع خالص الشكر لكم.

ج : إنّ الشيعة ينقسمون الآن إلى ثلاث فرق : الشيعة الزيدية ، والشيعة الإسماعيلية ، والشيعة الإمامية الاثني عشرية.

والزيدية والإسماعيلية قليلون ، والنسبة الأكثر تعود إلى الشيعة الإمامية الاثني
عشرية ، حتّى إنّه إذا أُطلق لفظ التشيّع يتبادر إلى الأذهان الإمامية.

وأمّا ما ذكرت من الأخبارية والشيخية والأُصولية فإنّها ليست فرق ، بل هم شيعة إمامية اثنا عشرية ، وإن اختلفوا في بعض المباني العلمية فيما بينهم ، إلّا أنّ اختلافهم لا يخرجهم عن التشيّع ، شأنهم شأن اختلاف مراجع مذهب واحد في بعض النظريات.
تكفير ابن باز للشيعة
س : ما هو الدليل على أنّ ابن باز كان يحلّل دماء الشيعة وتكفيرهم في كُلّ شيء؟ ودمتم سالمين.

ج : قد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية ـ المؤلّفة كلاً من عبد العزيز بن باز ، وعبد الرزاق عفيفي ، وعبد الله بن غديان ، وعبد الله بن قعود ـ عدّة أسئلة حول الشيعة الإمامية الاثني عشرية ، منها :
وجّه إلى اللجنة الدائمة سؤال عن حكم أكل ذبائح جماعة من الجعفرية الإمامية الاثني عشرية ، فأجابت اللجنة بقولها ما نصّه : «إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أنّ الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدّعون عليّاً والحسن والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدّون عن الإسلام والعياذ بالله ، لا يحلّ الأكل من ذبائحهم ، لأنّها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله» (1).
وقالت اللجنة في جواب آخر ما نصّه : «إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليّاً والحسن والحسين ونحوهم فهم مشركون شركاً أكبر يخرج من ملّة الإسلام ، فلا يحلّ أن نزوّجهم المسلمات ، ولا يحلّ لنا أن نتزوّج من نسائهم ، ولا يحلّ لنا أن نأكل من ذبائحهم» (2).
__________________
1 ـ فتاوى اللجنة الدائمة 2 / 372.
2 ـ المصدر السابق 2 / 373.
كما قالت اللجنة في جواب آخر عن حكم مَن يعتقد أنّ القرآن قد وقع فيه التحريف ـ يقصدون بهم الشيعة الإمامية ـ بقولها ما نصّه : «ومَن قال : إنّه غير محفوظ ، أو دخله شيء من التحريف أو النقص فهو ضالّ مضلّ ، يستتاب فإن تاب وإلّا وجب على ولي الأمر قتله مرتداً ...» (1).
وقال ابن باز حول الشيعة ما نصّه : «وأُفيدكم بأنّ الشيعة فرق كثيرة وكُلّ فرقة لديها أنواع من البدع ، وأخطرها فرقة الرافضة الخمينية الاثنا عشرية ؛ لكثرة الدعاة إليها ، ولما فيها من الشرك الأكبر كالاستغاثة بأهل البيت ، واعتقاد أنّهم يعلمون الغيب ، ولا سيّما الأئمّة الاثني عشر حسب زعمهم ، ولكونهم يكفّرون ويسبّون غالب الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، نسأَلُ الله السلامة ممّا هم عليه من الباطل» (2).
وسُئلت اللجنة أيضاً : ما حكم عوامّ الروافض الإمامية الاثنى عشرية؟ وهل هناك فرق بين علماء أيّ فرقة من الفرق الخارجة عن الملّة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق؟
فأجابت : «مَن شايع من العوامّ إماماً من أئمّة الكفر والضلال ، وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغياً وعدواً ، حكم له بحكمهم كفراً وفسقاً ، قال الله تعالى : ﴿قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ (3) ... وغير ذلك في الكتاب والسنّة كثير ؛ ولأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم ، وكذلك فعل أصحابه ، ولم يفرّقوا بين السادة والأتباع.

__________________
1 ـ المصدر السابق 4 / 9.
2 ـ مجموع فتاوى ابن باز 3 / 1108.
3 ـ الأحزاب : 67 ـ 68.
وبالله التوفيق ، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وآله وصحبه وسلم» (1).
هذا هو الدليل على تكفير الشيعة هو الفتاوى الصادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية ، وفيهم ابن باز.

__________________
1 ـ فتاوى اللجنة الدائمة 2 / 376.
الصحابة
* تطبيق قاعدة الجرح على الصحابة
* ليس كلّ الصحابة عدول
* مَن التزم بالوصيّة ممدوح
* حديث لا تسبّوا أصحابي
تطبيق قاعدة الجرح على الصحابة
س : الذي اعرفه ويعرفه الكثيرون أنّ أُصول مذهبكم يقوم على سبّ الصحابة.

ج : إنّ مقتضى الإنسانية أن يكون الإنسان ذا إنصاف في الحكم على مَن يعتقد غير عقيدته ، وأن يتفحّص أوّلاً ويقرأ كتب علماء المتخاصمين ثمّ يحكم ، لا أن يتكلّم بجهل وعدم دراية ، فنوصيك بمطالعة كتب الشيعة أوّلاً ، ثمّ تحكيم العقل.

فالشيعة تحترم صحابة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وتعظّمهم ، ولكن تجري قواعد الجرح والتعديل عليهم ، فالصحابة غير معصومين باتّفاق جميع المسلمين ، فأيّ عقل يقبل أن تكون مجرّد رؤية الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ حيث يكون بها الإنسان صحابياً ـ ترفع قانون البحث عن الرجل وأفعاله؟
فالشيعة تجري قواعد الجرح والتعديل عليهم ، فمَن بقي على الدين بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ومات على الملّة ولم يغيّر ولم يبدّل فالشيعة تعظّمه ، ومَن لا فلا.

ليس كلّ الصحابة عدول
س : ما هو دليلكم بعدم عدالة الصحابة؟

ج : إنّ سؤالك يعطي انطباعاً عن الشيعة أنّهم لا يعترفون بعدالة الصحابة على الإطلاق ، وهذا غير صحيح ، ومجانب للواقع ، فليس الأمر كما تتصوّرين ، أو يتصوّره البعض ، فالشيعة يقولون في حقّ الصحابة ما يلي :
إنّ الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ، وشرّع له شريعة ليبلّغها إلى المسلمين ، فقال : ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ (1) ، فمَن التزم بهذه الشريعة ـ بكلّ أبعادها من الأوامر والنواهي ـ فهو مسلم بحقّ ، ويجب على جميع المسلمين احترامه وتقديره والترحّم عليه.

ثمّ من ضيّع هذه الأوامر أو بعضها ، فإن كان عن جهلٍ وقصور فهو معذور ، وإن كان عن عمدٍ وعنادٍ واستخفافٍ بأوامر الله ورسوله ، فهو وإن لم يخرج عن الإسلام ـ إذا بقي ملتزماً بالشهادتين ـ لكن يُعتبر خارجاً عن طاعة الله ورسوله ، وموجباً للحكم عليه بالفسق ، وهذا أمر نعتقد أنكِ توافقين عليه.
وهنا نقول : إنّ من ضمن الأوامر التي أمرنا الله ورسوله باتّباعها والالتزام بها هي قوله تعالى : ﴿قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (2).
فمودّة أهل بيت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من الواجبات على كلّ مسلم بنصّ القرآن الكريم والسنّة القطعية ، والتارك لها مخالف لأمر الله تعالى ، كما أنّ التارك لغيرها من الواجبات ـ كالصلاة والصوم وغيرهما ـ يعتبر فاسقاً عند المسلمين كافّة.

وعلى كُلّ حال ، فالإشكال في أنّ جميع الصحابة عدول والبحث في الكلّية ، لأنّ الصحابي مَن رأى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا يوجد دليل صحيح صريح يقول بعدالة كلّ هؤلاء ، بل نجري قواعد الجرح والتعديل عليهم.

__________________
1 ـ المائدة : ٦٧.

2 ـ الشورى : ٢٣.
مَن التزم بالوصية ممدوح

س : يرجى تزويدي بأسماء جميع معاصرين النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من الصحابة ، مع ذكر الموالي منهم لأهل البيت والمعادي لهم؟ دون الحاجة لذكر الموقف الذي حصل له.

مع خالص شكري وتقديري لجهودكم المبذولة في خدمة الدين والمسلمين.
ج : فكما روى علماء المذاهب الإسلامية : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلّوا بعدي أبداً» ، قاله صلى‌الله‌عليه‌وآله في عدّة مواطن ، آخرها قبيل وفاته ، ويعتبر هذا الحديث وصيّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أُمّته.

وكذا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في يوم غدير خم : «مَن كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ والِ مَن والاه ، وعادِ مَن عاداه» (1) ، فجمع المسلمين ، وأخذ منهم البيعة لعليّ عليه‌السلام.

فالصحابة الذين عملوا بوصيّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والتزموا بالبيعة التي أخذها منهم لعليّ عليه‌السلام يوم غدير خم ، فهؤلاء هم الصحابة الذين استقاموا على الطريق السوي.

نعم ، ربما كان بعض الصحابة ، ولظروف قاسية لم يلتزموا بوصيّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فترة ، ثمّ عادوا إلى الحقّ ، فهؤلاء أيضاً من الممدوحين.

وما ورد على لسان الروايات بالارتداد بالنسبة إلى الصحابة الذين لم يلتزموا بوصيّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهو ارتداد عن الولاية والإمامة لا ارتداد عن الإسلام.

وكُلّ متفحّص في كتب الحديث والسير والتاريخ سيشخّص الصالح من الصحابة من الطالح.

حديث لا تسبّوا أصحابي

س : قال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا تسبّوا أصحابي ، فإنّ أحدكم لو أنفق مثل أُحد ذهباً ما

__________________
1 ـ الدرّ المنثور ٢ / ٢٩٣.
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (1) ، ما صحّة هذا الحديث؟ ومَن هو الذي رواه من الصحابة؟
ج : روى هذا الحديث أبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، وآخرون.

وعلى فرض صحّة الحديث ، فليس المقصود هو أنّه لا تسبّوا كلّ الصحابة ، حتّى ولو كان منافقاً ، أو فاسقاً ، أو مرتدّاً ، أو ... بل المقصود : لا تسبّوا الصحابة الذين آمنوا ، وعملوا الصالحات ، وأطاعوا الله ورسوله ، ويُؤيّد هذا قوله تعالى : ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم ـ أي من الصحابة ـ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (2) ، وأمّا غير المؤمنين من الصحابة لا يغفر لهم.

إذاً فمجرّد اسم الصحابي لا ينفع ، بل لابدّ أن يكون مؤمناً ، وعاملاً للصالحات ، ومطيعاً لله ورسوله.

__________________
1 ـ مسند أحمد ٣ / ١١ و٦٤ و٦ / ٦ ، صحيح البخاري ٤ / ١٩٥ ، سنن أبي داود ٢ / ٤٠٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ١٠ / ٢٠٩.

2 ـ الفتح : ٢٩.
صلاة التراويح
* صلاة التراويح ومبتدعها
* موقف الإمام عليّ عليه‌السلام منها
صلاة التراويح ومبتدعها
س : لماذا لا نصلّي التراويح مثل أهل السنّة؟
ج : نعلمك بأنّ صلاة التراويح في الواقع هي صلاة الألف ركعة النافلة في شهر رمضان ، وورد في فضل هذه الصلاة فضل كثير ، ولكنّ عمر بن الخطّاب أضاف إلى هذه النافلة «الجماعة» ، أي أنّها تُصلّى جماعة لا فرادى.

وكما هو المعلوم : أنّ العبادات توقيفية ، أي أنّها تُؤدّى كما ذكرها الشارع ، والإضافة على ما جاء به الشارع يكون بدعة ، ولهذا لمّا أضاف عمر الجماعة إلى النافلة قال : «نعمت البدعة».

موقف الإمام عليّ عليه‌السلام منها
س : لماذا لم ينه الإمام عليّ عليه‌السلام عن صلاة التراويح على الرغم من أنّه عليه‌السلام لم تأخذه بالحقّ لومة لائم؟ وكان أوّل فعله عند استلامه للخلافة أن عزل الولاة الظالمين ، ومنهم الملعون معاوية بن أبي سفيان ، فلِمَ لم ينه عن هذه الصلاة؟
ج : لمّا ولي الإمام عليّ عليه‌السلام أُمور المسلمين ، وجد صعوبة كبيرة في إرجاع الناس إلى السنّة النبوية الشريفة ، وحظيرة القرآن الكريم ، وحاول جهده أن يزيل البدع التي
أُدخلت في الدين ، ومنها صلاة التراويح ، ولكن بعضهم صاح : وا عمراه.

روى ذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج ، حيث قال : «وقد روي أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام لمّا اجتمعوا إليه بالكوفة ، فسألوه أن ينصب لهم إماماً يُصلّي بهم نافلة شهر رمضان ، زجرهم وعرّفهم أنّ ذلك خلاف السنّة فتركوه ، واجتمعوا لأنفسهم وقدّموا بعضهم ، فبعث إليهم ابنه الحسن عليه‌السلام ، فدخل عليهم المسجد ومعه الدرّة ، فلمّا رأوه تبادروا الأبواب ، وصاحوا : وا عمراه» (1).
وقال الإمام عليّ عليه‌السلام : «قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله متعمّدين لخلافه ، ناقضين لعهده ، مغيّرين لسنّته ، ولو حملت الناس على تركها ... إذاً لتفرّقوا عنّي ، والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلّا في فريضة ، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة ، فتنادى بعض أهل عسكري ممّن يقاتل معي : يا أهل الإسلام غُيّرت سنّة عمر! ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعاً ، ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري ...» (2).
__________________
1 ـ شرح نهج البلاغة 12 / 283.
2 ـ الكافي 8 / 59.
الصلاة عند القبور
* حكم الصلاة عند القبور
* الأدلّة على جواز الصلاة عند القبور
حكم الصلاة عند القبور
س : هل تجوز الصلاة عند القبور؟ وشكراً.

ج : قد جرت السيرة المطّردة من صدر الإسلام ـ منذ عصر الصحابة الأوّلين ، والتابعين لهم بإحسان ـ على زيارة قبورٍ ضمّنت في كنفها نبيّاً مرسلاً ، أو إماماً طاهراً ، أو وليّاً صالحاً ، أو عظيماً من عظماء الدين ، وفي مقدّمها قبر النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وكانت الصلاة لديها ، والدعاء عندها ، والتقرّب إلى الله ، وابتغاء الزلفة لديه بإتيان تلك المشاهد ، من المتسالم عليه بين فرق المسلمين ، من دون أيّ نكير من آحادهم ، وأيّ غميزة من أحدٍ منهم على اختلاف مذاهبهم ، حتّى ولد ابن تيمية الحرّاني ، فأنكر تلكم السنّة الجارية ، وخالف هاتيك السيرة المتبعة. فإذاً دليل جواز الصلاة عند القبور سيرة المسلمين.

وأمّا حديث ابن عبّاس : «لعن رسولُ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله زائرات القبور ، والمتّخذين عليها المساجد والسُرُج» (1) ، فالظاهر والمتبادر من اتّخاذ المسجد على القبر هو السجود على نفس القبر ، وهذا غير الصلاة عند القبر ، هذا لو حملنا المساجد على المعنى اللغوي.
وأمّا لو حملناها على المعنى الاصطلاحي ، فالمذموم اتّخاذ المسجد عند القبور ، لا مجرّد

__________________
1 ـ مسند أحمد ١ / ٢٢٩ ، سنن أبي داود ٢ / ٨٧ ، الجامع الكبير ١ / ٢٠١ ، سنن النسائي ٤ / ٩٥.
إيقاع الصلاة ، كما هو المتعارف بين المسلمين ، فإنّهم لا يتّخذون المساجد على المراقد ، فإنّ اتّخاذ المسجد ينافي الغرض في إعداد ما حول القبر إعانة للزوّار على الجلوس لتلاوة القرآن وذِكر الله والدعاء والاستغفار ، بل يُصلُّون عندها ، كما يأتون بسائر العبادات هنالك.
الأدلّة على جواز الصلاة عند القبور
س : ما هو ردّكم على كلام ابن تيمية حيث قال : لم يقل أحد من أئمّة السلف أنّ الصلاة عند القبور وفي مشاهد القبور مستحبّة أو فيها فضيلة ، ولا أنّ الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء ، بل اتفقوا كلّهم على أنّ الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور (1).
ج : إنّ ما دلّ على جواز الصلاة والدعاء في كُلّ مكان ، يدلّ بإطلاقه على جواز الصلاة ، والدعاء عند قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وقبور سائر الأنبياء والصالحين أيضاً ، ولا يشكّ في الجواز مَن له أدنى إلمام بالكتاب والسنّة ، وإنّما الكلام هو في رجحانها عند قبورهم.

فنقول في هذا المجال : إنّ إقامة الصلاة عند تلك القبور لأجل التبرّك بمَن دُفن فيها ، وهذه الأمكنة مشرّفة بهم ، وقد تحقّق شرف المكان بالمكين ، وليست الصلاة ـ في الحقيقة ـ إلّا لله تعالى لا للقبر ولا لصاحبه ، كما أنّ الصلاة في المسجد هي لله أيضاً ، وإنّما تُكتسب الفضيلة بإقامتها هنا لشرف المكان ، لا أنّها عبادة للمسجد.

فالمسلمون يصلّون عند قبور مَن تشرّفت بمَن دُفن فيها لتنالهم بركة أصحابها الذين جعلهم الله مباركين ، كما يصلّون عند المقام الذي هو حجر شرف بملامسة قدمي إبراهيم الخليل عليه‌السلام لها.

__________________
1 ـ رسالة القبور 1 / 28.
قال الله تعالى : ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ...﴾ (1) ، فليس لاتخاذ المصلّى عند ذلك المقام الشريف سبب إلّا التبرّك بقيام إبراهيم عليه‌السلام عليه ، وهم يدعون الله عند القبور لشرفها بمَن دُفن فيها ، فيكون دعاؤهم عندها أرجى للإجابة وأقرب للاستجابة ، كالدعاء في المسجد أو الكعبة أو أحد الأمكنة ، أو الأزمنة التي شرّفها الله تعالى.

والحاصل : أنّه يكفي في جواز الصلاة الاطلاقات والعمومات الدالّة على أنّ الأرض جُعلت لأُمّة محمّد مسجداً وطهوراً.

وأمّا الرجحان فللتبرّك بالمكان المدفون فيه النبيّ أو الوليّ ذي الجاه عند الله ، كالتبرّك بمقام إبراهيم ، أفلا يكون المكان الذي بورك بضمّه لجسد النبيّ الطاهر مباركاً ، مستحقّاً لأن تستحبّ عنده الصلاة وتندب عبادة الله فيه.

والعجب أنّ ابن القيّم جاء في كتابه «زاد المعاد» بما يخالف عقيدته ، وعقيدة أُستاذه ابن تيمية إذ قال : «وأنّ عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد ، آلت إلى ما آلت إليه ، من جعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنين ، ومتعبّدات لهم إلى يوم القيامة ، وهذه سنّته تعالى فيمَن يريد رفعه من خلقه» (2).
فإذا كانت آثار إسماعيل وهاجر لأجل ما مسّها من الأذى مستحقّة لجعلهما مناسك ومتعبّدات ، فآثار تكون آثار أفضل المرسلين الذي قال : «ما أُوذي نبيّ قطّ كما أُوذيت» تستحقّ أن يُعبد الله فيها؟ وتكون عبادة الله عندها والتبرّك بها شركاً وكفراً؟ كيف وقد كانت عائشة ساكنة في الحجرة التي دُفن فيها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبقيت ساكنة فيها بعد دفنه ودفن صاحبيه ، وكانت تُصلّي فيها ، وهل كان عملها هذا عبادة لصاحب القبر يا ترى؟!
__________________
1 ـ البقرة : 125.
2 ـ زاد المعاد 1 / 75.
العصمة
* عصمة الأنبياء عليهم‌السلام عند الإمامية
* الأدلّة على عصمة الأنبياء عليهم‌السلام
* عصمة الأئمّة عليهم‌السلام في القرآن
* عصمة الأئمّة عليهم‌السلام من السنّة
* وجوب عصمة الملائكة عليهم‌السلام
عصمة الأنبياء عليهم‌السلام عند الإمامية
س : نذهب نحن الشيعة إلى عصمة الأنبياء والرسل عليهم‌السلام فإذا سلّمنا بذلك ، فما هو تفسير خروج أبينا آدم وأُمّنا حوّاء من الجنّة؟
وما هو تفسير بقاء نبي الله يونس في بطن الحوت مدّة من الزمن ، وكذلك قصّة نبي الله موسى ، ألا ينافي ذلك عصمة الأنبياء؟ أودّ معرفة الإجابة بمزيد من التفصيل.

ج : يشير الشيخ المفيد قدس‌سره إلى رأي الإمامية حول عصمة الأنبياء عليهم‌السلام بقوله : «إنّ جميع أنبياء الله عليهم‌السلام معصومون من الكبائر قبل النبوّة وبعدها ، وما يستخفّ فاعله من الصغائر كُلّها ، وأمّا ما كان من صغير لا يستخفّ فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوّة وعلى غير تعمّد ، وممتنع منهم بعدها على كلّ حال ، وهذا مذهب جمهور الإمامية ، والمعتزلة بأسرها تخالف فيه» (1).
وعلى هذا ، يمكن توجيه خروج أبينا آدم عليه‌السلام وأُمّنا حوّاء من الجنّة ، بأنّ الخروج من
__________________
1 ـ أوائل المقالات : 62.
الجنّة ليس عقاباً على معصيتهما وهما منزّهان منها ؛ لأنّ سلب اللذّات والمنافع ليس بعقوبة ، وإنّما العقوبة هي الضرب والألم الواقعان على سبيل الاستخفاف والإهانة ، وكيف يكون من تعبّدنا الله فيه بنهاية التعظيم والتبجيل ، مستحقّاً منّا ومنه تعالى الاستخفاف والإهانة؟
فإن قيل : فما وجه الخروج إن لم يكن عقوبة؟
قلنا : لا يمتنع أن يكون الله تعالى علم أنّ المصلحة تقتضي بقاء آدم عليه‌السلام في الجنّة وتكليفه فيها متى لم يتناول من الشجرة ، فمتى تناول منها تغيّرت الحال في المصلحة ، وصار إخراجه عنها وتكليفه في دار غيرها هو المصلحة.

وإنّما وصف إبليس بأنّه مخرج لهما من الجنّة ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ (1) من حيث وسوس إليهما ، وزيّن عندهما الفعل الذي يكون عند الإخراج.

ثمّ لا يخفى أنّ المعصية هي مخالفة الأمر ، والأمر من الحكيم تعالى قد يكون بالواجب والمندوب معاً ، فلا يمتنع على هذا أن يكون آدم عليه‌السلام مندوباً إلى ترك التناول من الشجرة ، ويكون بمواقعتها تاركاً نفلاً وفضلاً وغير فاعل قبيحاً ، وليس يمتنع أن يُسمّى تارك النفل عاصياً ، كما يُسمّى بذلك تارك الواجب.

وفي هذا المجال نذكر هذه الرواية الشريفة : روى الشيخ الصدوق قدس‌سره : «لمّا جمع المأمون لعليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام أهل المقالات من أهل الإسلام ، والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقالات ، فلم يقم أحد إلّا وقد ألزمه حجّته كأنّه قد ألقم حجراً ، قام إليه عليّ بن محمّد بن الجهم ، فقال له : يا بن رسول الله ، أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال : بلى ، قال : فما تعمل في قول الله عزّ وجلّ : ﴿وَعَصَى
__________________
1 ـ البقرة : 36.
آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ (1) ، وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ (2) ....

فقال مولانا الرضا عليه‌السلام : «ويحك ـ يا علي ـ اتّق الله ، ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش ، ولا تتأوّل كتاب الله برأيك ، فإنّ الله تعالى يقول : ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (3).
أمّا قوله عزّ وجلّ في آدم عليه‌السلام : ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ فإنّ الله عزّ وجلّ خلق آدم حجّة في أرضه ، وخليفة في بلاده ، لم يخلقه للجنّة ، وكانت المعصية من آدم في الجنّة لا في الأرض ، تتمّ مقادير أمر الله عزّ وجلّ ، فلمّا أُهبط إلى الأرض ، وجُعل حجّة وخليفة عُصِمَ بقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (4).
وأمّا قوله تعالى : ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ إنّما ظنّ أنّ الله عزّ وجلّ لا يضيق عليه رزقه ، ألا تسمع قول الله عزّ وجلّ : ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ (5) أي ضيّق عليه ، ولو ظنّ أنّ الله تبارك وتعالى لا يقدر عليه لكان قد كفر» (6).
وأمّا يونس عليه‌السلام إنّما بقي في بطن الحوت إلى مدّة من الزمن ، لا لمعصية صدرت منه ، ولا لذنب ارتكبه والعياذ بالله ، وإنّما لكونه خرج من قومه ـ وهو معرضاً عنهم ،

__________________
1 ـ طه : ١١٩.

2 ـ الأنبياء : ٨٧.

3 ـ آل عمران : ٧.

4 ـ آل عمران : ٣٣.

5 ـ الفجر : ١٦.

6 ـ الأمالي للصدوق : ١٥٠.
ومغضباً عليهم ، بعد أن دعاهم إلى الله تعالى فلم يجيبوه إلّا بالتكذيب والردّ ـ ولم يعد إليهم ظانّاً أنّ الله تعالى لا يضيّق عليه رزقه ، أو ظانّاً أن لن يُبتلى بما صنع حتّى وصل إلى البحر وركب السفينة ، فعرض لهم حوت فلم يجدوا بدّاً من أن يلقوا إليه واحداً منهم يبتلعه ، وتنجو السفينة بذلك ، فقارعوا فيما بينهم ، فأصابت يونس عليه‌السلام فألقوه في البحر ، فابتلعه الحوت ونجت السفينة.

ثمّ إنّ الله سبحانه وتعالى حفظه حيّاً في الحوت مدّة من الزمن ، ويونس عليه‌السلام يعلم أنّها بلية ابتلاه الله بها ، مؤاخذة بما فعل من عدم رجوعه إلى قومه ، بعد أن آمنوا وتابوا ، فأخذ ينادي في بطن الحوت : ﴿أن لاَّ إِلَهَ إلّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (1) ـ قيل أي لنفسي بالمبادرة إلى المهاجرة ـ فاستجاب الله له ونجّاه من الحوت.

وأمّا قتل موسى عليه‌السلام للقبطي ، فلم يكن عن عمد ولم يرده ، وإنّما اجتاز فاستغاث به رجل من شيعته على رجل من عدوّه بغى عليه وظلمه وقصد إلى قتله ، فأراد موسى عليه‌السلام أن يخلّصه من يده ، ويدفع عنه مكروهه ، فأدّى ذلك إلى القتل من غير قصد إليه ، وكلّ ألم يقع على سبيل المدافعة للظالم من غير أن يكون مقصوداً فهو حسن غير قبيح ، ولا يستحقّ عليه العوض به ، ولا فرق بين أن تكون المدافعة من الإنسان عن نفسه ، وبين أن يكون عن غيره في هذا الباب ، والشرط في الأمرين أن يكون الضرر غير مقصود ، وأنّ القصد كلّه إلى دفع المكروه ، والمنع من وقوع الضرر ، فإن أدّى ذلك إلى ضرر فهو غير قبيح.

الأدلّة على عصمة الأنبياء عليهم‌السلام
س : إنّي من القائلين بعصمة الأنبياء ، وأطلب منكم شاكراً معرفة أدلّة عصمة
__________________
1 ـ الأنبياء : ٨٧.
الأنبياء ، وعلاقتها مع الآية التالية : ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ له إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (1).
ج : إنّ الأدلّة على عصمة الأنبياء عليهم‌السلام كثيرة ، فقد ذكر العلاّمة الحلّي ثلاثة منها في «كشف المراد» (2) ، وأضاف إليها القوشجي دليلين آخرين في «شرح التجريد» (3) ، وذكر الإيجي تسعة أدلّة في «المواقف» (4).
ونقتصر في هذا المجال على ذكر دليلين ، هما :
١ ـ الوثوق فرع العصمة.

إنّ التبليغ يعمّ القول والفعل ، فكما في أقوال النبيّ تبليغ فكذلك في أفعاله ، فالرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله معصوم عن المعصية وغيرها ؛ لأنّ فيها تبليغاً لما يناقض الدين ، وهو معصوم من ذلك.

ولا يفتقر ذلك على زمن البعثة فقط ، وإنّما يشمل ما قبلها أيضاً لأنّه لو كانت سيرة النبيّ غير سليمة قبل البعثة ، فلا يحصل الوثوق الكامل به ، وإن صار إنساناً مثاليّاً.

إذاً ، فتحقّق الغرض الكامل من البعثة ، رهن عصمته في جميع فترات عمره.

٢ ـ التربية رهن عمل المربّي.

إنّ الهدف العام الذي بُعث الأنبياء لأجله ، هو تزكية الناس وتربيتهم ، ومعلوم أنّ فاقد الشيء لا يعطيه ، فلذا لا بدّ من التطابق بين مرحلتي القول والعمل ، وهذا الأصل التربوي يجرّنا إلى القول بأنّ التربية الكاملة المتوخّاة من بعثة الأنبياء ، لا تحصل إلّا بمطابقة أعمالهم لأقوالهم ، فإنّ لسوابق الأشخاص وصحائف أعمالهم الماضية تأثيراً في

__________________
1 ـ القصص : ١٥ ـ ١٦.

2 ـ كشف المراد : ٤٧١.

3 ـ شرح تجريد العقائد : ٣٥٨.

4 ـ المواقف : ٣٥٩.
قبول الناس كلامهم وإرشاداتهم.

أمّا ما ذكرته بالنسبة للآية المباركة من سورة القصص ، فإنّ الأصل في الأنبياء العصمة ، والأدلّة من القرآن والسنّة والعقل صريحة بالعصمة ، وكلّ ما ورد بحيث يكون ظاهره منافٍ للعصمة ، فلا بدّ من البحث عن التأويل له وفهم معناه.

فقد روى الشيخ الصدوق قدس‌سره بسنده عن عليّ بن محمّد بن الجهم قال : «حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا عليّ بن موسى عليهما ‌السلام ، فقال له المأمون : يا ابن رسول الله ، أليس من قولك : الأنبياء معصومون؟ قال : بلى ....

قال : ... فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾.

قال الرضا عليه‌السلام : «إنّ موسى عليه‌السلام دخل مدينةً من مدائن فرعون على حين غفلة من أهلها ، وذلك بين المغرب والعشاء ، فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوّه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوّه ، فقضى موسى على العدوّ ، وبحكم الله تعالى ذكره ﴿فَوَكَزَهُ﴾ فمات ، ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ ، يعني الاقتتال الذي وقع بين الرجلين ، لا ما فعله موسى عليه‌السلام من قتله ، إنه ـ يعني الشيطان ـ عدوّ مضلّ مبين.

فقال المأمون : فما معنى قول موسى : ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾؟

قال : يقول : إنّي وضعت نفسي غير موضعها بدخول هذه المدينة ، ﴿فَاغْفِرْ لِي﴾ ؛ أي استرني من أعدائك لئلّا يظفروا بي فيقتلوني ، فغفر له إنّه هو الغفور الرحيم.

قال موسى : ربّ بما أنعمت عليَّ من القوّة حتّى قتلت رجلاً بوكزه ، فلن أكون ظهيراً للمجرمين ، بل أجاهد سبيلك بهذه القوّة حتّى ترضى ...» (1).
__________________
1 ـ عيون أخبار الرضا 2 / 174.
عصمة الأئمّة عليهم‌السلام في القرآن

س : ما الأدلّة على عصمة أهل البيت عليهم‌السلام من القرآن الكريم؟
ج : من الأدلّة على عصمتهم عليهم‌السلام من القرآن الكريم كثيرة ، نذكر أهمّها :
١ ـ قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (1).
هذه الآية نزلت في أصحاب الكساء وهم : رسول الله وعليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام ، وعلى هذا تواترت روايات كثيرة من السنّة والشيعة ، وإذا أردت الوقوف على ما ندّعيه ، فعليك بمراجعة كتاب «البرهان في تفسير القرآن» (2).
وممّن ذكر نزول هذه الآية المباركة في أهل البيت عليهم‌السلام من أهل السنّة : الطبري ، الحاكم الحسكاني ، ابن كثير ، ابن حجر ، السيوطي ، الحاكم النيسابوري ، ابن عساكر ، وغيرهم من علماء السنّة (3).
وهذه الآية صريحة في عصمة أصحاب الكساء ، بدليل إذهاب الرجس عنهم ، والتطهير لهم على الإطلاق.

٢ ـ قوله تعالى : ﴿فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ (4).
__________________
1 ـ الأحزاب : ٣٣.

2 ـ البرهان في تفسير القرآن ٣ / ٢٠٩.

3 ـ جامع البيان ٢٢ / ٩ ، شواهد التنزيل ٢ / ٣٧ ، تفسير القرآن العظيم ٣ / ٤٩٢ ، الصواعق المحرقة ٢ / ٤٢١ ، الدرّ المنثور ٥ / ١٩٨ ، المستدرك على الصحيحين ٢ / ٤١٦ ، تاريخ مدينة دمشق ١٣ / ٢٠٥.

4 ـ آل عمران : ٦١.
وهذه الآية الشريفة نزلت في حقّ النبيّ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام كما ذكر ذلك علماء الفريقين (1).
حيث جعلت عليّاً عليه‌السلام نفس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والرسول معصوم بالاتّفاق ، إذاً عليّ عليه‌السلام كذلك.

٣ ـ قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ...﴾ (2).
المراد من أُولي الأمر في الآية الشريفة هم الأئمّة الاثنا عشر من آل محمّد عليهم‌السلام ، للروايات الكثيرة المروية عن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ، والمذكورة في عدّة كتب منها : كتاب «البرهان في تفسير القرآن» (3).
وهذه الآية دلّت على عصمة أُولي الأمر ، بدليل أنّ طاعتهم مقرونة بطاعة الله تعالى ، وطاعة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والطاعة لا تكون إلّا لذوي العصمة والطهارة.

وأمّا الآيات الأُخرى الدالّة على عصمتهم كثيرة (4) ، وللوقوف على الحقيقة والواقع ، راجع كتاب «عمدة النظر» للسيّد هاشم البحراني ، وكتب التفسير الشيعية.

__________________
1 ـ المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٥٠ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٨ ، أُسد الغابة ٤ / ٢٦ ، تحفة الأحوذي ٨ / ٢٧٨ ، نظم درر السمطين : ١٠٨ ، أسباب نزول الآيات : ٦٨ ، شواهد التنزيل ١ / ١٥٩ و١٨١ و٢ / ٣٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٤ / ١٠٤ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٣٧٩ ، الإصابة ٤ / ٤٦٨ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٧٦.
2 ـ النساء : ٥٩.

3 ـ البرهان في تفسير القرآن ١ / ٣٨١.

4 ـ منها : التوبة : ١١٩ ، المائدة : ٥٥ ، الرعد : ٤٣ ، النساء : ٤١ ، الحجّ : ٧٧ ـ ٧٨ ، النحل : ٤٣ ، الأنبياء : ٧٣ ، السجدة : ٢٤ ، النور : ٥٥.
عصمة الأئمّة عليهم‌السلام من السنّة

س : ما الأدلّة على عصمة أهل البيت عليهم‌السلام من كتب أهل السنّة ، الذين يقولون بعدم عصمتهم؟
ج : إنّ إثبات عصمة الأئمّة عليهم‌السلام تتوقّف على التسليم بقضية إمامتهم عليهم‌السلام ، يعني بعد التسليم والإيمان بإمامة الأئمة الاثني عشر ، عند ذلك يمكن إثبات عصمتهم ، وذلك من خلال الكتاب والسنّة المتمثّلة بأقوال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو أقوالهم عليهم‌السلام ، حيث أثبتوا لهم العصمة ، وأقوالهم هذه موجودة في كتبنا الشيعية بكثير ، ولكنّها لم تثبت في كتب أهل السنّة ، وهذا شيء طبيعي أن لا تُذكر أدلّة عصمتهم عليهم‌السلام في كتب مَن لا يُؤمن بعصمتهم.

نعم ، يمكن إثبات عصمتهم عليهم‌السلام من أقوال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله الثابتة والمدوّنة في كتب أهل السنّة ، منها :
١ ـ حديث الثقلين ، فقد ورد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله متواتراً قوله : «إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلّوا بعدي أبداً» ، رواه وأخرجه أكثر من (١٨٠) عالماً سنّياً (1).
__________________
1 ـ اُنظر : فضائل الصحابة : ١٥ ، الجامع الكبير ٥ / ٣٢٨ ، تحفة الأحوذي ١٠ / ١٩٦ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤١٨ ، كتاب السنّة : ٣٣٧ ، السنن الكبرى للنسائي ٥ / ٤٥ و١٣٠ ، خصائص أمير المؤمنين : ٩٣ ، المعجم الصغير ١ / ١٣٥ ، المعجم الأوسط ٤ / ٣٣ و٥ / ٨٩ ، المعجم الكبير ٣ / ٦٦ و٥ / ١٥٤ و١٦٦ و١٧٠ و١٨٢ ، شرح نهج البلاغة ٩ / ١٣٣ ، نظم درر السمطين : ٢٣٢ ، كنز العمّال ١ / ١٧٢ و١٨٦ ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ١٢٢ ، المحصول ٤ / ١٧٠ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٤٦ ، الطبقات الكبرى ٢ / ١٩٤ ، علل الدارقطني ٦ / ٢٣٦ ، أنساب الأشراف : ١١١ و٤٣٩ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٢٨ ، السيرة النبوية لابن كثير ٤ / ٤١٦ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٦ و١٢ / ٢٣٢ ، ينابيع المودّة ١ / ٧٤ و٩٥ و٩٩ و١٠٥ و١١٢ و١١٩ و١٢٣ و١٣٢ و٣٤٥ و٣٤٩
دلّ هذا الحديث على عصمة أهل البيت عليهم‌السلام ؛ لأنّهم عدل القرآن ، وبما أنّ القرآن محفوظ من الزلل ومعصوم من الخطأ ؛ لأنّه من عند الله تعالى ، فكذلك ما قُرن به ، وهم عترة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلّا لما صحّت المقارنة.

٢ ـ حديث السفينة ، فقد ورد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قوله : «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ، مَن ركبها نجى ، ومَن تخلّف عنها غرق وهوى» (1) ، فدلّ هذا الحديث على عصمة الأئمّة عليهم‌السلام ؛ لأنّ النجاة والخلاص من الوقوع في الضلالة والانحراف يتوقّف على كون المنجي معصوماً من الخطأ والزلل ، وإلّا لم يحصل منه النجاة الحتمي.

نكتفي بهذين الحديثين للاختصار ، وعليكم بمراجعة كتاب «عمدة النظر» للبحراني ، حيث ذكر (٤٥) حديثاً على عصمتهم عليهم‌السلام ، كما ذكر اثنا عشر دليلاً عقلياً على عصمتهم عليهم‌السلام كذلك.

وجوب عصمة الملائكة عليهم‌السلام
س : هل عصمة الملائكة اختيارية كعصمة الأنبياء؟ وهل مسألة ترك الأولى ممكنة

__________________
و٢ / ٤٣٢ و٤٣٨ و٣ / ٦٥ و١٤١ و٢٩٤ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ١ / ٢١١ و٣ / ١٧٧ ، لسان العرب ٤ / ٥٣٨ و١١ / ٨٨ ، تاج العروس ٧ / ٢٤٥.
1 ـ المستدرك ٢ / ٣٤٣ و٣ / ١٥١ ، المعجم الصغير ١ / ١٣٩ و٢ / ٢٢ ، المعجم الأوسط ٥ / ٣٥٥ و٦ / ٨٥ ، المعجم الكبير ٣ / ٤٥ و١٢ / ٢٧ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٦٨ ، الجامع الصغير ١ / ٣٧٣ ، كنز العمّال ١٢ / ٩٤ ، شواهد التنزيل ١ / ٣٦١ ، ذخائر العقبى : ٢٠ ، مسند الشهاب ٢ / ٢٧٣ و٢٧٥ ، فيض القدير ٢ / ٦٥٨ ، الدرّ المنثور ٣ / ٣٣٤ ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ١٢٣ ، علل الدارقطني ٦ / ٢٣٦ ، تهذيب الكمال ٢٨ / ٤١١ ، سبل الهدى والرشاد ١٠ / ٤٩٠ ، ينابيع المودّة ١ / ٩٣ و٢ / ١٠١ و١١٨ و٢٦٩ و٣٢٧ ، نزل الأبرار : ٦ ، نظم درر السمطين : ٢٣٥ ، لسان العرب ٣ / ٢٠ ، تاج العروس ٢ / ٢٥٩ ، الصواعق المحرقة ٢ / ٤٤٥.
بالنسبة للملائكة؟ وفّقكم الله لكلّ خير.

ج : إنّ عصمة الملائكة ليست اختيارية كعصمة الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام ، بل إنّ عصمتهم واجبة ؛ لأنّهم وسائط التدبير ، وليس لهم شأن إلّا إجراء الأمر الإلهي في مجراه وتقريره في مستقرّه ، كما في قوله تعالى : ﴿لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ (1).
ومن حيث عدم معصيتهم لله فإنّهم ليست لهم نفسية مستقلّة ذات إرادة مستقلّة تريد شيئاً غير ما أراد الله سبحانه ، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى : ﴿لاَ يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (2).
ومن هذا يتّضح جواب السؤال الثاني بأن لا أولوية لهم حتّى يحقّ تركها ، فكُلّ الأوامر يجب أن تُنفّذ على طبق الإرادة الإلهية.

__________________
1 ـ الأنبياء : ٢٧.

2 ـ التحريم : ٦.
علم المعصوم
* علم المعصوم عليه‌السلام
* عمل المعصوم عليه‌السلام بالظاهر
علم المعصوم عليه‌السلام
س : ما هو القول الفصل لديكم حول علم الإمام المعصوم عليه‌السلام؟ هل هو حصولي أم هو حضوري؟ علماً أنّ هناك لكلّ من القولين روايات عدّة تُؤيّده ، فأيّ طائفة من الروايات تُؤيّدون؟ أرجو الإجابة مع الدليل القاطع إن أمكن ، ولكن الأجر.

ج : تارة نبحث عن علم المعصوم عليه‌السلام هل هو حضوري ـ أي حاضر عنده بدون أن يتعلّم ويكتسب العلم ـ أو هو حصولي ـ أي يحصل عنده من خلال التعلّم والتكسّب ـ وظاهر المشهور هو الأوّل ، أي أنّ علمهم عليهم‌السلام حضوري.

وأُخرى نبحث عن علم المعصوم عليه‌السلام على رأي المشهور ـ أي أنّ علمه عليه‌السلام حضوري لا حصولي ـ فنقول : هل أنّ علمه عليه‌السلام حاضر عنده بالفعل ـ بمعنى أنّ المعلومات منكشفة عنده فعلاً ـ أو حاضر عنه بالقوّة ـ بمعنى متى ما أراد وأشاء أن يعلم علم ـ؟ وظاهر المشهور هو الأوّل ، أي أنّ علمه عليه‌السلام فعلي.

وما أُثير من أنّه يلزم على هذا الرأي اتّحاد علم الله تعالى مع علم المعصوم عليه‌السلام ، وبالتالي يلزم الشرك والغلوّ ، فيردّه : بأنّ هناك فروق بين علمه تعالى الحضوري وعلم المعصوم عليه‌السلام الحضوري الفعلي ، منها :
١ ـ إنّ علمه تعالى قديم وعلم المعصوم حادث.

٢ ـ إنّ علمه تعالى علّة وعلم المعصوم معلول.
٣ ـ إنّ علمه تعالى عين ذاته وعلم المعصوم عرضي موهوب منه تعالى.

٤ ـ إنّ علمه تعالى مطلق وعلم المعصوم محدود ، بمعنى أنّه عليه‌السلام يعلم ما كان وما يكون ، وما هو كائن بمقدار ما اطّلعه الله تعالى عليه ، ولا يعلم العلم المخزون المكنون الذي استأثر الله به لنفسه.

وقد ذكر علماؤنا في بحث علم الإمام عليه‌السلام مجموعة من المؤيّدات للنصوص ـ من الآيات والروايات ـ المثبتة لعموم علمه عليه‌السلام وفعليته.

هذا وقد حملوا النصوص ـ من الآيات والروايات ـ النافية لعموم علم المعصوم عليه‌السلام ، والنافية لفعلية علمه عليه‌السلام على عدّة محامل ، فلتراجع في مظانّها.

عمل المعصوم عليه‌السلام بالظاهر
س : لماذا لا يدفع الأئمّة عليهم‌السلام الأذى عن أنفسهم؟ مع علمهم بوجود الضرر ، والذي يُؤدّي بهم إلى الوفاة؟
ج : علم المعصوم شيء ، وعمله وتكليفه شيء آخر ، إذ المعصوم عليه‌السلام مكلّف بالعمل بالظاهر ، ليتمّ الاختيار الذي وهبه الله للبشرية ، فالنبيّ والإمام عليهما ‌السلام وظيفتهما العمل بالظاهر ، وخير شاهد على هذا لو رجعنا إلى زمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لرأيناه ما كان يقيم الحدّ إلّا على مَن تمّت الشهادة عليه ، ونعلم قطعاً بوجود مخالفات في عهد الرسول لم تقام الشهادة عليها ، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعاقب عليها بالاعتماد على علمه بالأُمور.
الغَيبة
* أسباب غيبة الإمام المهدي عليه‌السلام
* عدم خلوّ الأرض من حجّة لا يناقض الغيبة
أسباب غيبة الإمام المهدي عليه‌السلام
س : ما هي الأسباب والحِكم من غيبة الإمام المهدي عليه‌السلام؟
ج : إنّ غيبة الإمام المنتظر عليه‌السلام كانت ضرورية لا بدّ للإمام منها ، نذكر لك بعض الأسباب التي حتّمت غيابه عليه‌السلام :
١ ـ الخوف عليه من العبّاسيين :
لقد أمعن العبّاسيون منذ حكمهم وتولّيهم لزمام السلطة في ظلم العلويين وإرهاقهم ، فصبّوا عليهم وابلاً من العذاب الأليم ، وقتلوهم تحت كلّ حجرٍ ومدرٍ ، ولم يرعوا أيّة حرمة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في عترته وبنيه ، ففرض الإقامة الجبرية على الإمام عليّ الهادي ، ونجله الإمام الحسن العسكري عليهما ‌السلام في سامرّاء ، وإحاطتهما بقوى مكثّفة من الأمن ـ رجالاً ونساءً ـ هي لأجل التعرّف على ولادة الإمام المنتظر عليه‌السلام ؛ لإلقاء القبض عليه ، وتصفيته جسدياً ، فقد أرعبتهم وملأت قلوبهم فزعاً ما تواترت به الأخبار عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعن أوصيائه الأئمّة الطاهرين عليهم‌السلام : أنّ الإمام المنتظر هو آخر خلفاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنّه هو الذي يُقيم العدل ، وينشر الحقّ ، ويُشيع الأمن والرخاء بين الناس ، وهو الذي يقضي على جميع أنواع الظلم ، ويزيل حكم الظالمين ، فلذا فرضوا الرقابة على أبيه وجدّه ، وبعد وفاة أبيه الحسن العسكري أحاطوا بدار الإمام عليه‌السلام ،
وألقوا القبض على بعض نساء الإمام اللواتي يُظنّ أو يُشتبه في حملهنّ.

فهذا هو السبب الرئيسي في اختفاء الإمام عليه‌السلام ، وعدم ظهوره للناس ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «إنّ للقائم غيبة قبل ظهوره ، قلت : ولَمِ؟ فقال عليه‌السلام : يخاف ، وأومئ بيده إلى بطنه. قال زرارة : يعني القتل» (1).
ويقول الشيخ الطوسي قدس‌سره : «لا علّة تمنع من ظهوره عليه‌السلام إلّا خوفه على نفسه من القتل ؛ لأنّه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار» (2).
٢ ـ الامتحان والاختبار

وثمّة سبب آخر عُلّل به غيبة الإمام عليه‌السلام ، وهو امتحان العباد واختبارهم ، وتمحيصهم ، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «أمّا والله ليغيبنّ إمامكم سنيناً من دهركم ، ولتمحصن حتّى يُقال : مات أو هلك ، بأيّ وادٍ سلك ، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين ، ولتُكفأن كما تُكفأ السفن في أمواج البحر ، فلا ينجو إلّا مَن أخذ الله ميثاقه ، وكتب في قلبه الإيمان ، وأيّده بروح منه» (3).
ولقد جرت سنّة الله تعالى في عباده امتحانهم ،وابتلاءهم ؛ ليجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون ، قال تعالى : ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ (4) ، وقال تعالى : ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ﴾ (5).
وغيبة الإمام عليه‌السلام من موارد الامتحان ، فلا يُؤمن بها إلّا مَن خلص إيمانه ، وصفت
__________________
1 ـ علل الشرائع ١ / ٢٤٦ ، كمال الدين وتمام النعمة : ٤٨١.

2 ـ الغيبة للطوسي : ٣٢٩.

3 ـ الإمامة والتبصرة : ١٢٥ ، الكافي ١ / ٣٣٦ ، الأمالي للصدوق : ١٩١.

4 ـ الملك : ٢.

5 ـ العنكبوت : ٢.
نفسه ، وصدّق بما جاء عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة الهداة المهديين من حجبه عن الناس ، وغيبته مدّة محدّدة ، أو أنّ ظهوره بيد الله تعالى ، وليس لأحدٍ من الخلق رأي في ذلك ، وإن مثله كمثل الساعة فإنّها آتية لا ريب فيها.

٣ ـ عدم بيعته لظالم.
ومن الأسباب التي ذُكرت لاختفاء الإمام عليه‌السلام أن لا تكون في عنقه بيعة لظالم ، فعن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه ، عن الإمام الرضا عليه‌السلام أنّه قال : «كأنّي بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي كالنعم يطلبون المرعى فلا يجدونه ، قلت له : ولِمَ ذلك يا بن رسول الله؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: «لأنّ إمامهم يغيب عنهم ، فقلت : ولِمَ؟ لئلّا يكون في عنقه لأحد بيعة إذا قام بالسيف» (1).
وأعلن الإمام المهدي عليه‌السلام ذلك بقوله : «إنّه لم يكن لأحد من آبائي عليهم‌السلام إلّا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه ، وإنّي أخرج حين أخرج ، ولا بيعة لأحدٍ من الطواغيت في عنقي» (2).
هذه بعض الأسباب التي عُلّلت بها غيبة الإمام المنتظر عليه‌السلام ، وأكبر الظنّ أنّ الله تعالى قد أخفى ظهور وليّه المصلح العظيم لأسباب أُخرى أيضاً لا نعلمها إلّا بعد ظهوره عليه‌السلام.

عدم خلوّ الأرض من حجّة لا يناقض الغيبة
س : ورد في الروايات : عدم خلوّ الأرض من حجّة ، وأنّه لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها.

__________________
1 ـ علل الشرائع ١ / ٢٤٥ ، عيون أخبار الرضا ٢ / ٢٤٧.

2 ـ كمال الدين وتمام النعمة : ٤٨٥ ، الغيبة للطوسي : ٢٩٢.
وسؤالي هو : ألا يعتبر غياب الإمام المهدي هو تناقض صريح لما ورد؟
ج : لا تناقض بين الحديث وغيبة الإمام المهدي عليه‌السلام ؛ لأنّ معنى الحديث : أنّ الأرض لا تخلوّ من وجود حجّة لله تعالى ، ولولا وجوده لساخت الأرض ، ومن المعلوم أنّ الإمام المهدي عليه‌السلام موجود حيّ يعيش على الأرض ، لكنّه غائب عن أنظارنا ، وعدم ظهوره لا يدلّ على عدم وجوده.
فدك
* فدك وغصبها

* عدم استرجاع فدك
* مَن ردّ فدك إلى أهل البيت عليهم‌السلام
فدك وغصبها
س : ما هو دليلكم على أنّ أرض فاطمة الزهراء علها السلام مغصوبة؟
ج : لحق الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله بالرفيق الأعلى ، مخلّفاً من الورثة ابنته الوحيدة فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، وزوجات عدّة.

وكانت فدك ممّا أفاء الله به على رسوله ـ عام خيبر ـ نحلها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ابنته الزهراء عليها‌السلام ، وكانت يدها على فدك يوم وفاة أبيها.

ولمّا استولى أبو بكر على الحكم ، ابتزّ فدكاً من فاطمة عليها‌السلام واستولى عليها ، فادّعت فاطمة عليها‌السلام على أبي بكر ، وطالبت نحلة أبيها ـ لكون هذه الأرض ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فكان ملكاً خاصّاً لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وأشهدت زوجها أمير المؤمنين عليّاً عليه‌السلام ، وابنيها الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة ، وأُمّ أيمن حاضنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أنّ أباها نحلها فدكاً.

فردّ أبو بكر دعواها ، وردّ شهاداتهم لها ، فوجدت فاطمة عليها‌السلام على أبي بكر فهجرته فلم تكلّمه حتّى تُوفّيت.

هذا ما نقلته الأخبار في كتب الفريقين ، فتكون دليلاً على غصبها.
عدم استرجاع فدك
س : لماذا لم يُرجع الإمام عليّ عليه‌السلام فدكاً أيّام خلافته؟
ج : إنّ المطالبة بفدك في فكرتها الأساسية هي للإشارة إلى غصب حقوق أهل البيت عليهم‌السلام على وجه العموم ، وليس فقط فيها مطالبات مالية حتّى ترتفع بردّها إلى أهلها.

فالزهراء عليها‌السلام والأئمّة عليهم‌السلام عندما كانوا يشيرون إلى مسألة فدك ، كانوا يريدون التصريح والتلويح بالمظالم التي أوردتها الزمرة الغاصبة في سبيل الحصول على الحكم.

ويدلّ على ما قلنا : أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام صرّح في أيّام خلافته : بأنّ الجانب الاقتصادي من فدك ، ليس بحدٍّ أن يكون حافزاً وباعثاً لاعتراض أهل البيت عليهم‌السلام في مطالبته : «وما أصنع بفدكٍ وغير فدك» (1).
وقد صرّحت عدّة روايات بالعلّة التي من أجلها لم يسترجع الإمام عليه‌السلام فدكاً ، ومن تلك الروايات :
١ ـ عن أبي بصير ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : «قلت له : لِم لَم يأخذ أمير المؤمنين عليه‌السلام فدكاً لمّا ولي الناس ، ولأيّ علّة تركها؟
فقال : لأنّ الظالم والمظلوم قد كانا قدما على الله عزّ وجلّ ، وأثاب الله المظلوم ، وعاقب الظالم ، فكره أن يسترجع شيئاً قد عاقب الله عليه غاصبه ، وأثاب عليه المغصوب» (2).
٢ ـ عن إبراهيم الكرخي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، فقلت له : لأيّ علّة ترك أمير المؤمنين فدكاً لمّا ولي الناس؟ فقال : للاقتداء برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا فتح مكّة ، وقد باع عقيل
__________________
1 ـ شرح نهج البلاغة 16 / 208.
2 ـ علل الشرائع 1 / 154.
ابن أبي طالب داره ، فقيل له : يا رسول الله ألا ترجع إلى دارك؟
فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله وهل ترك عقيل لنا داراً ، إنّا أهل بيت لا نسترجع شيئاً يُؤخذ منّا ظلماً ، فلذلك لم يسترجع فدكاً لمّا ولي» (1).
٣ ـ عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه عن الإمام الكاظم عليه‌السلام قال : «سألته عن أمير المؤمنين عليه‌السلام لِم لَم يسترجع فدكاً لمّا ولي الناس؟ فقال : لأنّا أهل بيت لا نأخذ حقوقنا ممّن ظلمنا ، إلّا هو ـ يعني إلّا الله ـ ونحن أولياء المؤمنين ، إنّما نحكم لهم ، ونأخذ حقوقهم ممّن ظلمهم ، ولا نأخذ لأنفسنا» (2).
مَن ردّ فدك إلى أهل البيت عليهم‌السلام
س : أودّ معرفة جميع مَن غصب فدك فاطمة الزهراء عليها‌السلام؟ وجميع مَن قام بردّها إلى أهل البيت عليهم‌السلام من يوم غصبها على يد أبي بكر؟
ج : كانت فدك ملكاً لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّها ممّا لم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ثمّ قدّمها لابنته الزهراء عليها‌السلام ، وبقيت عندها حتّى تُوفّي أبوها صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانتزعها الخليفة الأوّل ، ولمّا ولي معاوية فأقطعها مروان بن الحكم (3) ، ثمّ صفت لعمر بن عبد العزيز بن مروان ، فلمّا تولّى الحكم ردّ فدك على ولد فاطمة عليها‌السلام ، ثمّ انتزعها يزيد بن عبد الملك من أولاد فاطمة عليها‌السلام ، فصارت في أيدي بني مروان حتّى انقضت دولتهم (4).
فلمّا قام أبو العباس السفّاح بالأمر ، ردّها على عبد الله بن الحسن بن الحسين بن عليّ
__________________
1 ـ المصدر السابق 1 / 155.
2 ـ نفس المصدر السابق.
3 ـ فتوح البلدان 1 / 37.
4 ـ شرح نهج البلاغة 16 / 216.
ابن أبي طالب عليه‌السلام ، ثمّ قبضها أبو جعفر المنصور في خلافته ، وردّها المهدي بن المنصور على الفاطميين ، ثمّ قبضها موسى بن المهدي من أيديهم ، ولم تزل في أيدي العباسيين حتّى تولّى المأمون فردّها على الفاطميين سنة ٢١٠ هـ.

ولمّا بُويع المتوكّل انتزعها من الفاطميين ، وأقطعها عبد الله بن عمر البازيار ، وينتهي آخر عهد الفاطميين بفدك بخلافة المتوكّل ، ومنحه إيّاها عبد الله بن عمر البازيار.
اللعن
* معنى اللعن ودليل جوازه من الكتاب والسنّة

*مَن لعنهم الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله
* اللعن لا يُنافي التقريب
معنى اللعن ودليل جوازه من الكتاب والسنّة

س : لديّ عدد من الأسئلة ، أرجو الإجابة عليها بشكلٍ موجز :
ما هو معنى اللعن؟ ومتى يجوز اللعن؟ ما هو الدليل على جوازه من القرآن الكريم وسنّة الرسول والمعصومين عليهم‌السلام؟ هل يُوجد دليل عقلي على جوازه؟ وشكراً.

ج : إنّ معنى اللعن هو : الدعاء على شخص أو أشخاص أن يُبعدهم الله تعالى ، ويطردهم عن رحمته ، وهو جائز وثابت في الشريعة الإسلامية ، والدليل على جوازه من القرآن الكريم آيات كثيرة ، منها : قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ (1) ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ (2) ، وقوله تعالى : ﴿أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (3) ، وقوله تعالى : ﴿لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ (4) ، وقوله تعالى : ﴿أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ﴾ (5).
ومن السنّة الشريفة روايات كثيرة منها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لعنة الله على الراشي
__________________
1 ـ الأحزاب : 64.
2 ـ الأحزاب : 57.
3 ـ هود : 18.
4 ـ آل عمران : 61.
5 ـ البقرة : 159.
والمرتشي» (1) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «مَن أحدث في المدينة حدثاً ، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله» (2) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا ظهرت البدع في أُمّتي ، فليُظهر العالِم علمه ، فمَن لم يفعل فعليه لعنة الله» (3) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «جهّزوا جيش أُسامة ، لعن الله مَن تخلّف عنه» (4).
بالإضافة إلى هذا الدليل النقلي ، فقد قام الدليل العقلي على جواز اللعن ، فالعقل يحكم بصحّة وجواز دعاء المظلوم على الظالم ـ بإبعاده عن رحمة الله ـ والغاصب والخائن والقاتل والكاذب وغيرهم.

خصوصاً لمن يظلم آل البيت عليهم‌السلام ويغصب حقّهم ويقتل شيعتهم ويخون في أمانة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

مَن لعنهم الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله
س : نشكركم على جهودكم العظيمة ، ما مدى صحّة لعن الصحابة ، وهل هي جائزة؟ ولماذا؟
ج : نحن لا نعمل شيئاً ولا نفعله إلّا على طبق ما ورد في القرآن الكريم ، أو السنّة الشريفة.

فنحن لا نلعن أحداً من الصحابة إلّا مَن لعنه الله تعالى في كتابه العزيز ، أو لعنه الرسول العظيم صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأهل بيته الميامين عليهم‌السلام في السنّة الشريفة.

فقد لعن الله تعالى المنافقين والمنافقات في كتابه الكريم بقوله : ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا﴾ (5).
__________________
1 ـ نيل الأوطار ٩ / ١٧٠ ، المصنّف للصنعاني ٨ / ١٤٨ ، مسند ابن الجعد : ٤٠٦ ، الجامع الصغير ٢ / ٤٠٥.

2 ـ الصراط المستقيم 2 / 226.
3 ـ المحاسن 1 / 231 ، الكافي 1 / 54.
4 ـ الملل والنحل 1 / 23.
5 ـ الفتح : 6.
وعليه ، فحقّ لنا أن نلعن كلّ من ثبت بالأدلّة القطعية نفاقه وفسقه.

كما لعن الله تعالى أيضاً الذين في قلوبهم مرض بقوله : ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ... أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ (1).
ولعن أيضاً الظالمين بقوله : ﴿أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (2).
فنحن أيضاً نلعن كلّ من ظلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأهل بيته عليهم‌السلام ، وبالأخص ابنته المظلومة المغصوب حقّها فاطمة الزهراء عليها‌السلام.

ولعن أيضاً كلّ من آذى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ (3).
ولا شكّ ولا ريب أنّ المتخلّف عن جيش أُسامة متخلّف عن طاعة رسول الله ، والتخلّف عن طاعة رسول الله يُوجب أذى رسول الله ، وأذيّة رسول الله تُوجب اللعنة بصريح الآية.

ومن المجمع والمسلّم عليه بين الكلّ : أنّ بعض الصحابة قد تخلّف عن جيش أُسامة فاستحقّ اللعنة.

كما لا شكّ ولا ريب أنّ أذيّة فاطمة الزهراء عليها‌السلام تُوجب أذيّة رسول الله لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فاطمة بضعة منّي يُؤذيني ما آذاها ، ويُغضبني ما أغضبها» (4).
وقد نقل ابن أبي الحديد والجوهري : «أنّ فاطمة ماتت وهي غضبى على قوم ، فنحن غضاب لغضبها» (5).
__________________
1 ـ محمّد : ٢٠ ـ ٢٣.

2 ـ هود : ١٨.

3 ـ الأحزاب : ٥٧.

4 ـ الآحاد والمثاني ٥ / ٣٦٢ ، المعجم الكبير ٢٢ / ٤٠٥ ، تاريخ مدينة دمشق ٣ / ١٥٦.

5 ـ شرح نهج البلاغة ٦ / ٤٩ و١٦ / ٢٣٢ ، السقيفة : ٧٥ و١١٨.
هذا كلّه بالنسبة إلى مَن لعنهم المولى تعالى في كتابه الكريم ، وهناك أصناف أُخر لعنهم في كتابه فراجع.

وأمّا بالنسبة إلى مَن لعنهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد لعن كلّ مَن تخلّف عن جيش أُسامة (1).
ولعن أيضاً معاوية وأباه وأخاه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «اللهم العن القائد والسائق والراكب» ، فالراكب هو أبو سفيان ، ومعاوية وأخوه أحدهما قائد والآخر سائق (2).
ولعن صلى‌الله‌عليه‌وآله عمرو بن العاص بقوله : «اللّهمّ إنّ عمرو بن العاص هجاني ، وقد علم أنّي لست بشاعر ، فالعنه واهجه عدد ما هجاني» (3).
كما أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لعن آخرين ، ومن هنا جاز لنا أن نلعن مَن لعنه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ثمّ على فرض عدم جواز لعن بعض الصحابة ، فلماذا بعض الصحابة والتابعين لعنوا بعض أكابر الصحابة؟ من قبيل معاوية ابن أبي سفيان ، فإنّه لعن أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام مدّة أربعين سنة من على المنابر ، مع أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في عليّ عليه‌السلام : «مَن سبّ عليّاً فقد سبّني» (4).
وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً : «مَن أحبّ عليّاً فقد أحبّني ، ومَن أبغض عليّاً فقد أبغضني ، ومَن آذى عليّاً فقد آذاني ، ومَن آذاني فقد آذى الله عزّ وجلّ» (5).
كما بالغ مروان بن الحكم في سبّ الإمام عليّ عليه‌السلام ولعنه وانتقاصه ، حتّى امتنع الإمام

__________________
1 ـ الملل والنحل ١ / ٢٣ ، شرح نهج البلاغة ٦ / ٥٢ ، السقيفة : ٧٧.

2 ـ وقعة صفّين : ٢٢٠.

3 ـ الجامع لأحكام القرآن ٢ / 188 ، تاريخ مدينة دمشق ٤٦ / ١١٨.

4 ـ مسند أحمد ٦ / ٣٢٣ ، ذخائر العقبى : ٦٦ ، المستدرك ٣ / ١٢١ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٣٠ ، السنن الكبرى للنسائي ٥ / ١٣٣ ، خصائص أمير المؤمنين : ٩٩ ، الجامع الصغير ٢ / ٦٠٨ ، فيض القدير ٦ / ١٩٠ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٩١.
5 ـ ذخائر العقبى : ٦٥ ، الجوهرة : ٦٦.
الحسن عليه‌السلام عن الحضور في الجامع النبوي (1).
وأخيراً أنّ للشيعة على لعن بعض الصحابة أدلّة قاطعة.

اللعن لا ينافي التقريب
س : كيف نقرّب بين المذاهب الإسلامية ، وأهل المذاهب الأُخرى يبغضوننا؟ لأنّنا نسبّ ونشتم ونلعن بعض الصحابة؟ ألا يحتاج ذلك منّا إلى وقفة لتدارس هذا الأمر والنهي عنه؟
ج : في الجواب نشير إلى بعض المطالب باختصار :
١ ـ الاختلاف بين الشيعة والسنّة حقيقة ثابتة لا يُمكن أن ينكرها أحد ، وأنّ التجاهل بهذا الاختلاف ظاهراً ليس هو إلّا تصنّع لا تحمد عواقبه.

ولكنّ المهمّ هو أن نعرف كيف نتعامل مع هذا الاختلاف ، والطرح الذي نؤكّد عليه باستمرار هو الحوار الهادئ الأُخوي ، واستمرارية هذا الحوار ، مع التأكيد على أُسس الحوار الموضوعي ، فإن توصّل المتحاورون إلى نتيجة فهو المطلوب ، وإلّا فلا يُفسد الاختلاف للودّ قضية.

٢ ـ اللعن غير الشتم فلا نخلط بينهما ، إذ اللعن حقيقة ثابتة في القرآن والسنّة ، لأنّ اللعن هو الدعاء على أشخاص أن يطردهم الله من رحمته ، بينما السبّ والشتم قد نهى عنه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والأئمّة عليهم‌السلام.

فإذا عرفنا هذا ، علينا أن نعرف حقيقة اللعن أوّلاً ، ثمّ نبحث عمّن يستحقّ لهذا اللعن.

هذا ، ونوصيكم بالبحث أكثر والتعمّق في المسائل ، لئلاّ نقع في أخطاء لا تُحمد عواقبها بسبب جهل بعض الأُمور.

__________________
1 ـ تطهير الجنان واللسان : 163.
متعة النساء
* أنواع الزواج وشروطه
* المتعة ومشروعيتها في الاسلام

* أدلّة الإمامية على جوازها
أنواع الزواج وشروطه
س : ما هي أنواع الزواج في الإسلام؟ وما هي شروطه؟
ج : في نظر الشيعة الإمامية أنّ الزواج الثابت في الإسلام هو : الزواج الدائم ، والزواج المؤقّت ـ المتعة ـ ولا يُوجد في زماننا اتّصال واقتران شرعي إلّا من خلال هذين الزواجين.

وأمّا شروطهما فهي :
١ ـ يُشترط في كليهما التلفّظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول.

ففي الدائم تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم.

فيقول الرجل لها : قبلت.

وفي المؤقّت تقول المرأة للرجل : متّعتك نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم في المدّة المعلومة.

فيقول الرجل لها : قبلت.

٢ ـ يُشترط في كليهما المهر.
ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال ، كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك.

٣ ـ يُشترط في كليهما إذن الوليّ على الأحوط عند المشهور ـ الأب والجدّ من طرف الأب ـ إذا كانت البنت بكراً ، ولا يُشترط في كليهما إذن الوليّ إذا كانت المرأة ثيّباً.

٤ ـ يُشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تُريد أن تتزوّج ثانية.

٥ ـ يُشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يُشترط في المؤقّت إلّا مع الشرط ضمن العقد.

٦ ـ يُشترط في المؤقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.

٧ ـ يُشترط في الدائم التوارث بين الزوجين دون المؤقّت.

٨ ـ يُشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة.

٩ ـ لا طلاق في زواج المؤقّت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة ، أو بهبة بقية المدّة لها.

١٠ ـ لا يُشترط في كليهما الإشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحبّ.

المتعة ومشروعيتها في الإسلام
س : ما هو البرهان من القرآن والسنّة الصحيحين على جواز المتعة؟
ج : لا شكّ ولا ريب في تشريع متعة النساء ـ الزواج المؤقّت ـ في الإسلام ، وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة الشريفة ، وإنّما الخلاف بين المسلمين في نسخها أو عدمه؟ فذهب أهل السنّة إلى أنّها منسوخة ، واستدلّوا لذلك بعدّة روايات متعارضة فيما بينها ، بينما ذهبت الشيعة إلى بقاء هذا التشريع المقدّس وعدم نسخه لا من القرآن ولا السنّة.

وقبل التطرّق إلى الأدلّة نودّ القول : إنّ زواج المتعة ما هو إلّا قضية فقهية ثابتة عند
قوم ، وغير ثابتة عند آخرين ـ كسائر القضايا والأحكام الفقهية الأُخرى التي يمكن الاختلاف فيها ـ فليس من الصحيح التشنيع والتشهير بالشيعة وجعل زواج المتعة أداة لذلك ، فإنّ هذه الأساليب غير العلمية تكون سبباً للفرقة بين المسلمين ، في الوقت الذي تتركّز حاجتنا إلى لمّ الشعث ورأب الصدع.

وأمّا ما دلّ على مشروعيتها في القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...﴾ (1) ، فقد روي عن جماعة ـ من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم وأحكامه ـ التصريحُ بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، منهم : عبد الله بن عباس ، وأُبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة (2).
وما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة
أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم ، عن عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (3).
مضافاً إلى ذلك الإجماع المنقول ، نصّ على ذلك القرطبي حيث قال : «لم يختلف
__________________
1 ـ النساء : ٢٤.

2 ـ أُنظر : صحيح البخاري ٦ / ١٢٩ ، جامع البيان ٥ / ١٨ ، معاني القرآن : ٦١ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٨٤ ، نواسخ القرآن : ١٢٤ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، فتح القدير ١ / ٤٤٩ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٥ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧١ ، سير أعلام النبلاء ١٣ / ١٠٨.

3 ـ المائدة : ٨٧ ، وأُنظر : مسند أحمد ١ / ٤٣٢ ، صحيح البخاري ٦ / ١١٩ ، صحيح مسلم ٤ / ١٣٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٧٩ و٢٠٠ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ٢٧١ و٣٩١ ، السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٣٣٧ ، مسند أبي يعلى ٩ / ٢٦٠ ، صحيح ابن حبّان ٩ / ٤٤٩.
العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق» (1) ، ثمّ نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه.
وكذا الطبري ، فقد نقل عن السدّي : «هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى» (2).
وعن ابن عبد البرّ في التمهيد : «وأجمعوا أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا وليّ ، وإنّه نكاح إلى أجلٍ ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق ، ولا ميراث بينهما» (3).
وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وزمن أبي بكر ، وشطراً من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال عمر : «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما» ، وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتّاب والحفّاظ في كتبهم (4).
فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الإسلام ، ومات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي بعد مشرّعة غير محرّمة ، حتّى حرّمها عمر في أيّام خلافته.

الأدلّة على جوازها
س : ما هو الدليل على جواز زواج المتعة؟ وما هو ردّكم على مَن يقول : أنّ المتعة
__________________
1 ـ الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٢.

2 ـ جامع البيان ٥ / ١٨.

3 ـ التمهيد ١٠ / ١١٦.

4 ـ اُنظر : السنن الكبرى للبيهقي 7 / 206 ، معرفة السنن والآثار 5 / 345 ، الاستذكار 4 /65 و 5 / 505 ، التمهيد 8 / 355 و 10 / 113 و 23 / 357 و 365 ، المحلّى 7 / 107 ، المبسوط للسرخي 4 / 27، المغني لابن قدامة 7 / 572 ، الشرحالكبير 7 / 537 ، شرح معاني الآثار 2 /146 ، أحكام القرآن للجصّاص 1 / 338 و 354 و 3 / 312 ، التفسير الكبير 4 / 42 ، الجامع لأحكام القرآن 2 / 392 ، الدرّ المنثور 2/ 141.
تُسبّب اختلاط الأنساب ؛ لأنّه قد يتزوّج الفرد امرأة تزوّجها والده أو أخوه دون علمه ، وأنجب منها الاثنان.
ج : إنّ زواج المتعة ـ أي الزواج المنقطع ـ ممّا اتفقت عليه الإمامية ، واعتُبر من مختصّاتهم ، واستدلّوا له بأدلّة عديدة من القرآن الكريم ، والسنّة القطعية ـ كالتواتر ـ والإجماع.

ونذكر لك بعض الروايات في ذلك :
ورى الشيخ الكليني قدس‌سره عن أبي بصير قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المتعة؟ فقال : نزلت في القرآن : ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾» (1).
وروى عن عبد الله بن سليمان قال : «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان عليّ عليه‌السلام يقول : لولا ما سبقني به بني الخطّاب ما زنى إلّا شقي» (2).
وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في استحباب زواج المتعة ، منها : «عن محمّد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال لي : تمتّعت؟ قلت : لا ، قال : لا تخرج من الدنيا حتّى تحيي السنّة» (3).
وهنالك روايات أُخرى تُثبت عدم نسخ هذا الحكم وبقاءه إلى اليوم ، ففي الوسائل بأسانيدٍ كثيرة إلى أُبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : هل نَسَخَ آية المتعة شيء؟ قال : لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلّا شقي» (4).
__________________
1 ـ النساء : 24 ، الكافي 5 / 448.
2 ـ المصدر السابق.
4 ـ وسائل الشيعة 21 / 15.
5 ـ المصدر السابق 21 / 11.
فما يُقال من أنّها منسوخة بروايات عن الصحابة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مضافاً إلى ضعف سندها وتناقضها وتعارضها فيما بينها ، لا يقابل ولا يعارض ما ثبت بالضرورة عند الإمامية من شرعيّتها وعدم نسخها إلى يوم القيامة.

وبعد أن ثبت بالدليل والبرهان جوازها ، فلا مجال للاستحسان وإبداء الرأي وأشباه ذلك ، فهذه الأُمور متأخّرة عن الدليل الشرعي ، حتّى عند القائلين بحجيّتها وصحّتها.

والإشكال الذي أوردته من اختلاط الأنساب غير وارد ، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية الثابتة لا تبطل اعتماداً على ما ربما تترتّب عليها ، وحكم ما ذكرته حكم الرضاع ، فما ربما يتسبّب من الاختلاط في الرضاع أكثر بكثير من موردنا ، فهل يصحّ لنا أن نحرّم الرضاع لأجله؟! وكذا ما ذكرته قد يقع في الزواج الدائم وإن كان نادراً.
مصحف فاطمة عليها‌السلام
* مصحف فاطمة عليها‌السلام والقرآن
* ليس فيه أحكاماً شرعية
مصحف فاطمة عليها‌السلام والقرآن
س : أُريد أن أعرف هل صحيح أنّ للشيعة قرآناً غير هذا القرآن الموجود في البلاد الإسلامية ويُسمّونه بمصحف فاطمة؟

ج : لقد أثار مصحف فاطمة عليها‌السلام حفيظة العديد من الكتّاب ، واتّخذوا منه وسيلة للطعن والتشنيع على أتباع أهل البيت عليهم‌السلام ، باستغلال اسمه باعتبار أنّه يُطلق عليه مصحف ، وجعله باباً لاتّهام الشيعة بأنّهم لا يعترفون بالقرآن الموجود بين الدفّتين ، والمتداول بين المسلمين قاطبة ، فيُوقعون الناس في وهم : بأنّ مصحف فاطمة المذكور هو القرآن الذي يعتقده الشيعة.

وهنا لا بدّ من معالجة هذه الشبهة التي أُثيرت حول مصحف فاطمة علثها السلام ، والضجّة المفتعلة التي يُطلقها هؤلاء الكتّاب ، الذين ينقصهم الاطّلاع الكافي والدقّة العلمية إن أحسنّا الظنّ بهم ، أو تنقصهم الأمانة والإنصاف ، فنقول :
إنّ الشيعة تعتقد بأنّ مصحف فاطمة عليها‌السلام ليس قرآناً ، بل القرآن هو ذلك الكتاب المنزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمتداول الآن بين يدي المسلمين.

وأمّا مصحف فاطمة عليها‌السلام فهو مجرّد كتاب كتبه الإمام عليّ عليه‌السلام ، ذكر فيه أخبار ما كان وما يكون التي نقلتها له فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، وليس فيه آية من آيات القرآن الكريم ، كما
صرّحت بذلك الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ، نذكر منها :
١ ـ عن أبي عبيدة عن الإمام الصادق عليه‌السلام : «إنّ فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوماً ، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها ، وكان جبرائيل يأتيها فيُحسن عزاها على أبيها ، ويطيّب نفسها ، ويُخبرها عن أبيها ومكانه ، ويُخبرها بما يكون بعدها في ذرّيتها ، وكان عليّ عليه‌السلام يكتب ذلك ، فهذا مصحف فاطمة عليها‌السلام» (1).
٢ ـ عن أبي حمزة عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : «مصحف فاطمة ما فيه شيء من كتاب الله ، وإنّما هو شيء أُلقي عليها بعد موت أبيها صلى الله عليهما» (2).
٣ ـ عن عنبسة بن مصعب عن الإمام الصادق عليه‌السلام : «ومصحف فاطمة أما والله ما أزعم أنّه قرآن» (3).
٤ ـ عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «ومصحف فاطمة ما أزعم أنّ فيه قرآناً» (4).
٥ ـ عن محمّد بن عبد الملك عن الإمام الصادق عليه‌السلام : «وعندنا مصحف فاطمة ، أما والله ما هو بالقرآن» (5).
٦ ـ عن عليّ بن سعد عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : «وفيه مصحف فاطمة ، ما فيه آية من القرآن» (6).
٧ ـ عن عليّ بن أبي حمزة عن الإمام الكاظم عليه‌السلام قال : «عندي مصحف فاطمة ليس
__________________
1 ـ بصائر الدرجات : 173.
2 ـ المصدر السابق : ١٧٩.

3 ـ المصدر السابق : ١٧٤.

4 ـ المصدر السابق : ١٧٠.

5 ـ بحار الأنوار ٢٦ / ٣٨.

6 ـ بصائر الدرجات : ١٧٦.
فيه شيء من القرآن» (1).
٨ ـ عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : «وإنّ عندنا لمصحف فاطمة عليها‌السلام ، وما يدريهم ما مصحف فاطمة ، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرّات ، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد» (2).
٩ ـ عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «إنّ الله تعالى لمّا قبض نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلّا الله عزّ وجل ، فأرسل إليها ملكاً يُسلّي عنها غمّها ويُحدّثها ، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال لها : إذا أحسست بذلك فسمعت الصوت فقولي لي ، فأعلمته بذلك ، فجعل يكتب كلّما سمع حتّى أثبت من ذلك مصحفاً».
قال : ثمّ قال : «أما إنّه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ، ولكن فيه علم ما يكون» (3).
يتبيّن من خلال هذه الروايات أنّ مصحف فاطمة عليها‌السلام ليس قرآناً ، وليس هناك أيّ رواية تُوهم كونه قرآناً ، فضلاً عن كونها ظاهرة في ذلك ليتمسّك بها مَن يُفتّش عن المطاعن ، وعلى فرض وجودها فإنّ الروايات المستفيضة الواضحة صريحة ، والتي قدّمنا طائفة منها تقتضي رفع ذلك التوهّم أو الظهور لو تمّ وسلّم.

ليس فيه أحكاماً شرعية

س : بارك الله في جهودكم ، لديّ سؤال : هل في مصحف فاطمة أحكام شرعية؟
ج : يزعم البعض أنّ مصحف فاطمة عليها‌السلام يحوي أحكاماً شرعية ، وهو يستند إلى

__________________
1 ـ المصدر السابق : ١٧٤.

2 ـ المصدر السابق : ١٧٢.

3 ـ المصدر السابق : 177.
رواية عن الحسين بن أبي العلاء قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : عندي الجفر الأبيض ، قال : قلنا : وأيّ شيء فيه؟ قال : فقال لي : زبور داود ، وتوراة موسى ، وإنجيل عيسى ، وصحف إبراهيم ، والحلال والحرام ، ومصحف فاطمة ، ما أزعم أنّ فيه قرآناً ، وفيه ما يحتاج الناس إلينا ، ولا نحتاج إلى أحد ، حتّى أنّ فيه الجلدة ، ونصف الجلدة ، وثلث الجلدة ، وربع الجلدة ، وأرش الخدش» (1).
ونجيب : أوّلاً : إنّ قوله : «وفيه ما يحتاج الناس إلينا» ليس معطوفاً على قوله : «ما أزعم أنّ فيه قرآناً» ليكون بياناً لما يحتويه المصحف ، وإنّما هو معطوف على قوله : «زبور داود ، وتوراة موسى و...» أي إنّ في الجفر الأبيض : زبور داود ، وتوراة موسى ، ومصحف فاطمة ، وفيه الحلال والحرام ، وفيه ما يحتاج الناس إلينا.

وثمّة رواية أُخرى عن عنبسة بن مصعب ذكرت : أنّ في الجفر سلاح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والكتب ، ومصحف فاطمة (2).
ثانياً : إنّ الحلال والحرام ـ أي الأحكام الشرعية ـ موجود في الجفر لا في المصحف.
__________________
1 ـ بصائر الدرجات : 170.
2 ـ أُنظر : المصدر السابق : ١٧٤.
فهرس المصادر
1 ـ الآحاد والمثاني ، عمرو بن أبي عاصم الضحّاك ، (ت 287 هـ) ، الطبعة الأُولى 1411 هـ ، دار الدراية.
2 ـ الأئمّة الإثنا عشر ، محمّد بن طولون ، (ت 953 هـ) ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، قم ، منشورات الرضي.
3 ـ الاحتجاج ، أبو منصور أحمد بن عليّ الطبرسي ، (ت 560 هـ) ، تحقيق السيّد محمّد باقر الخرسان ، منشورات دار النعمان.
4 ـ أحكام القرآن ، أحمد بن عليّ الرازي الجصّاص ، (ت 370 هـ) ، تصحيح عبد السلام محمّد علي شاهين ، الطبعة الأُولى 1415 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
5 ـ الأخبار الطوال ، أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري ، (ت 282 هـ) ، تحقيق عبد المنعم عامر ، الطبعة الأُولى 1960 م ، دار إحياء الكتب العربية.
6 ـ الأربعين حديثاً في إثبات إمامة أمير المؤمنين ، سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني ، (ت 1121 هـ) ، تحقيق السيّد مهدي الرجائي ، الطبعة الأُولى 1417 هـ ، قم.
7 ـ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ، الشيخ المفيد ، (ت 413 هـ) ، تحقيق مؤسّسة آل البيت ، دار المفيد.
8 ـ أسباب نزول الآيات ، أبو الحسن عليّ بن أحمد الواحدي النيسابوري ، (ت 468 هـ) ، طبعة 1388 هـ ، القاهرة ، مؤسّسة الحلبي وشركاه.
9 ـ الاستذكار ، ابن عبد البرّ القرطبي ، (ت 463 هـ) ، تحقيق سالم محمّد عطا ، الطبعة الأُولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
10 ـ أُسد الغابة في معرفة الصحابة ، ابن الأثير ، (ت 630 هـ) ، طهران ، منشورات إسماعيليان.
11 ـ أسرار الشهادات ، الفاضل الدربندي ، (ت 1285 هـ) ، تحقيق الشيخ محمّد جمعة بادي ، عباس ملّا عطية الجمري ، الطبعة الأُولى 1415 هـ ، المنامة ، شركة المصطفى.
12 ـ إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين ، محمّد بن علي الصبّان ، مصر ، مطبعة الشرق.
13 ـ الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر العسقلاني الشافعي ، (ت 852 هـ) ، تحقيق الشيخ عادل أحمد ، الطبعة الأُولى (1415 هـ) ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
14 ـ إعلام الورى بأعلام الهدى ، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، (ت 548 هـ) ، تحقيق مؤسّسة آل البيت ، الطبعة الأُولى 1417 هـ ، قم ، مؤسّسة آل البيت.
15 ـ إقبال الأعمال ، عليّ بن موسى بن طاووس ، (ت 664 هـ) ، تحقيق جواد القيّومي الإصفهاني ، الطبة الأُولى 1414 هـ ، مكتب الإعلام الإسلامي.
16 ـ الأمالي (أمالي الشيخ الصدوق) ، الشيخ الصدوق ، (ت 381 هـ) ، تحقيق مؤسّسة البعثة ، الطبعة الأُولى 1417 هـ ، قم ، مؤسّسة البعثة.
17 ـ الأمالي (أمالي الشيخ الطوسي) ، محمّد بن الحسن الطوسي ، (ت 460 هـ) ، تحقيق مؤسّسة البعثة ، الطبعة الأُولى 1414 هـ ، قم ، دار الثقافة.
18 ـ الإمامة والبصرة من الحيرة ، ابن بابويه القمّي ، (ت 329 هـ) ، تحقيق مدرسة الإمام المهدي ، قم ، مدرسة الإمام المهدي.
19 ـ الأنساب ، أبو سعد عبد الكريم بن محمّد التميمي السمعاني ، (ت 562 هـ) ، تعليق عبد الله عمر البارودي ، الطبعة الأُولى 1408 هـ ، بيروت ، دار الجنان.
20 ـ أنساب الأشراف (تاريخ البلاذري) ، أحمد بن يحيى البلاذري ، تحقيق المحمودي ، الطبعة الأُولى 1394 هـ ، بيروت ، مؤسّسة الأعلمي.
21 ـ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات ، الشيخ المفيد ، (ت 413 هـ) ، تحقيق إبراهيم الأنصاري الزنجاني ، الطبعة الثانية 1414 هـ ، بيروت ، دار المفيد.
22 ـ بحار الأنوار ، محمّد باقر المجلسي ، (ت 1111 هـ) ، الطبعة الثانية 1403 هـ ، بيروت ، مؤسّسة الوفاء.
23 ـ البداية والنهاية ، ابن كثير الدمشقي ، (ت 774 هـ) ، تحقيق علي الشيري ، الطبعة الأُولى 1408 هـ ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي.
24 ـ البرهان في تفسير القرآن ، هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني التوبلي ، (ت 1109 هـ) ، الطبعة الثالثة 1393 هـ ، قم ، المطبعة العلمية.
25 ـ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ، أبو جعفر محمّد الطبري ، (ت 525 هـ) ، تحقيق جواد القيّومي ، الطبعة الأُولى 1420 هـ ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي.
26 ـ بصائر الدرجات الكبرى ، محمّد بن الحسن الصفّار ، (ت 290 هـ) ، تحقيق ميرزا محسن كوجه باغي ، طبعة 1404 هـ ، طهران ، مؤسّسة الأعلمي.
27 ـ البيان في أخبار صاحب الزمان ، أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن محمّد القرشي الكنجي الشافعي ، (ت 658 هـ) ، تحقيق الشيخ مهدي حمد الفتلاوي ، الطبعة الأُولى 1421 هـ ، بيروت ، دار المحجّة البيضاء.
28 ـ بيت الأحزان في ذكر أحوالات سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ، عباس القمّي ، (ت 1359 هـ) ، الطبعة الأُولى 1412 هـ ، قم ، دار الحكمة.
29 ـ تاج العروس من جواهر القاموس ، محمّد مرتضى الزبيدي ، (ت 1205 هـ) ، بيروت ، مكتبة الحياة.
30 ـ تاريخ ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون الحضري ، (ت 808 هـ) ، الطبعة الرابعة ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي.
31 ـ تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري) ، ابن جرير الطبري ، (ت 310 هـ) ، تحقيق نخبة من العلماء ، بيروت ، مؤسّسة الأعلمي.
32 ـ تاريخ بغداد أو مدينة السلام ، الخطيب البغدادي ، (ت 463 هـ) ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، الطبعة الأُولى 1417 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
33 ـ تاريخ الخمس في أحوال أنفس نفيس ، حسين بن محمّد بن الحسن الديار بكري ، بيروت ، مؤسّسة شعبان.
34 ـ التاريخ الكبير ، أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري ، (ت 256 هـ) ، ديار بكر ، المكتبة الإسلامية.
35 ـ تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، (ت 571 هـ) ، تحقيق علي الشيري ، طبعة 1415 هـ ،
بيروت ، دار الفكر.
36 ـ التبيان في تفسير القرآن ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ، (ت 460 هـ) ، تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي ، الطبعة الأُولى 1409 هـ ، مكتبة الإعلام الإسلامي.
37 ـ تحف العقول ، ابن شعبة الحرّاني ، المتوفّى في القرن الرابع ، تصحيح علي أكبر الغفّاري ، الطبعة الثانية 1404 هـ ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي.
38 ـ تحفة الأحوذي في شرح الترمذي ، محمّد بن عبد الرحمن المباركفوري ، (ت 1353 هـ) ، الطبعة الأُولى 1410 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
39 ـ تذكرة الحفّاظ ، محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، (ت 748 هـ) ، مكتبة الحرم المكّي.
40 ـ تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوّه بثلب سيّدنا معاوية بن أبي سفيان ، ابن حجر الهيتمي ، (ت 973 هـ) ، تحقيق عبد الوهّاب عبد اللطيف.
41 ـ تفسير ابن جزي ، محمّد بن أحمد بن جزي الكلبي ، (ت 758 هـ) ، طبعة 1403 هـ ، بيروت ، دار الكتاب العربي.
42 ـ تفسير العيّاشي ، النضر محمّد بن مسعود بن عيّاش السمرقندي ، (ت 320 هـ) ، تحقيق هاشم الرسولي المحلّاتي ، طهران ، المكتبة العلمية الإسلامية.
43 ـ تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير القرشي الدمشقي ، (ت 774 هـ) ، طبعة 1412 هـ ، بيروت ، دار المعرفة.
44 ـ تفسير القمّي ، عليّ بن إبراهيم القمّي ، (ت 329 هـ) ، تصحيح السيّد طيّب الجزائري ، الطبعة الثالثة 1404 هـ ، قم ، مؤسّسة دار الكتاب.
45 ـ التفسير الكبير (تفسير الفخر الرازي) ، محمّد بن عمر بن الحسين الرازي ، (ت 606 هـ) ، الطبعة الثانية 1417 هـ ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي.
46 ـ تفسير نور الثقلين ، عبد عليّ بن جمعة العروسي الحويزي ، (ت 1112 هـ) ، تحقيق هاشم المحلّاتي ، الطبعة الرابعة 1412 هـ ، قم ، مؤسّسة إسماعيليان.
47 ـ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، الحرّ العاملي ، (ت 1104 هـ) ، تحقيق مؤسّسة آل البيت ، الطبعة الثانية 1414 هـ ، قم ، مؤسّسة آل البيت.
48 ـ تلخيص الشافي ، محمّد بن الحسن الطوسي ، (ت 460 هـ) ، تحقيق السيّد حسين بحر العلوم ، الطبعة الأُولى ، قم ، مؤسّسة انتشارات المحبّين.
49 ـ التمهيد لما في المؤطّأ من المعاني والمسانيد ، ابن عبد البرّ القرطبي ، (ت 463 هـ) ، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ، طبعة 1387 هـ ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية.
50 ـ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة ، محمّد بن الحسن الطوسي ، (ت 460 هـ) ، تحقيق السيّد حسن الخرسان ، الطبعة الرابعة ، قم ، دار الكتب الإسلامية.
51 ـ تهذيب التهذيب ، ابن حجر العسقلاني الشافعي ، (ت 852 هـ) ، الطبعة الأُولى 1404 هـ ، دار الفكر.
52 ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، أبو الحجّاج يوسف المزّي ، (ت 742 هـ) ، تحقيق بشّار عوّاد معروف ، الطبعة الرابعة 1406 هـ ، مؤسّسة الرسالة.
53 ـ التوحيد ، الشيخ الصدوق ، (ت 381 هـ) ، تحقيق السيّد هاشم الحسيني الطهراني ، طبعة 1387 هـ ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي.
54 ـ الثقات ، ابن حبّان التميمي البستي ، (ت 354 هـ) ، الطبعة الأُولى 1393 هـ ، مؤسّسة الكتب الإسلامية.
55 ـ جامع أحاديث الشيعة ، إسماعيل المعزّي الملايري ، (معاصر) ، قم.
56 ـ جامع البيان (تفسير الطبري) ، ابن جرير الطبري ، (ت 310 هـ) ، طبعة 1415 هـ ، بيروت ، دار الفكر.
57 ـ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، (ت 911 هـ) ، الطبعة الأُولى 1401 هـ ، بيروت ، دار الفكر.
58 ـ الجامع الكبير (سنن الترمذي) ، أبو عيسى محمّد بن عيسى الترمذي ، (ت 279 هـ) ، تحقيق عبد الوهّاب عبد اللطيف ، الطبعة الثانية 1403 هـ ، بيروت ، دار الفكر.
59 ـ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) ، محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، (ت 671 هـ) ، طبعة 1405 هـ ، بيروت ، مؤسّسة التاريخ العربي.
60 ـ جواهر المطالب ، محمّد بن أحمد الدمشقي ، (ت 871 هـ) ، تحقيق الشيخ محمّد باقر
المحمودي ، الطبعة الأُولى 1415 هـ ، قم ، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية.
61 ـ الجوهرة في نسب الإمام عليّ وآله ، محمّد بن أبي بكر ، (قرن 7 هـ)، المعروف بالبرّي ، تحقيق محمّد التونجي ، الطبعة الأُولى 1402 هـ ، دمشق ، مكتبة النوري.
62 ـ خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ، أحمد بن شعيب النسائي الشافعي ، (ت 303 هـ) ، تحقيق محمّد هادي الأميني ، مكتبة نينوى الحديثة.
63 ـ الخصال ، الشيخ الصدوق ، (ت 381 هـ) ، تصحيح علي أكبر غفّاري ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي.
64 ـ الدرّ المنثور في التفسير المأثور ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، (ت 911 هـ) ، الطبعة الأُولى 1365 هـ ، دار المعرفة.
65 ـ دعائم الإسلام ، أبو حنيفة النعمان المغربي ، (ت 363 هـ) ، تحقيق آصف بن عليّ أصغر فيضي ، طبعة 1383 هـ ، القاهرة ، دار المعارف.
66 ـ دفاع عن الكافي ، ثامر هاشم العميدي ، الطبعة الأُولى 1415 هـ ، قم ، مركز الغدير للدراسات الإسلامية.
67 ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ، أبو جعفر أحمد بن عبد الله الطبري ، (ت 694 هـ) ، طبعة 1356 هـ ، القاهرة ، مكتبة القدسي.
68 ـ الذرّية الطاهرة النبوية ، محمّد بن أحمد بن حماد الدولابي ، (ت 310 هـ) ، تحقيق سعد المبارك الحسن ، الطبعة الأُولى 1407 هـ ، الكويت ، الدار السلفية.
69 ـ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، (ت 538 هـ) ، الطبعة الأُولى 1410 هـ ، قم ، منشورات الشريف الرضي.
70 ـ رحلة ابن بطّوطة ، ابن بطّوطة ، (ت 779 هـ) ، تحقيق طلال حرب ، الطبعة الثالثة 1423 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
71 ـ رسائل المرتضى ، عليّ بن الحسين الشريف المرتضى ، (ت 436 هـ) ، إعداد السيّد مهدي الرجائي ، طبعة 1405 هـ ، قم ، دار القرآن.
72 ـ رسالة القبور والاستنجاد بالمقبور ، ابن تيمية الدمشقي الحنبلي ، (ت 728 هـ) ، الطبعة
الأُولى 1410 هـ ، الرياض ، الإدارة العامّة للطبع والترجمة.
73 ـ رسالة في العدالة ، الشهيد الثاني ، (ت 966 هـ).
74 ـ روح المعاني في تفسير القرآن الكريم ، الآلوسي البغدادي ، (ت 1270 هـ) ، تصحيح علي عبد الباري ، الطبعة الأُولى 1415 هـ ، دار الكتب العلمية.
75 ـ روضة الواعظين ، محمّد بن فتّال النيسابوري ، (ت 508 هـ) ، تحقيق محمّد مهدي حسن الخرسان ، قم ، منشورات الشريف الرضي.
76 ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة ، أبو جعفر أحمد بن عبد الله الطبري ، (ت 694 هـ) ، الطبعة الأُولى 1418 هـ ، بيروت ، دار المعرفة.
77 ـ زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن القيّم الجوزية ، (ت 751 هـ) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، الطبعة الرابعة عشر 1407 هـ ، بيروت ، مؤسّسة الرسالة.
78 ـ سبل الهدى والرشاد ، الصالحي الشامي ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود ، الطبعة الأُولى 1414 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
79 ـ سرّ السلسلة العلوية ، أبو نصر سهل بن عبد الله البخاري ، كان حيّاً 341 هـ ، تعليق السيّد محمّد صادق بحر العلوم ، الطبعة الأُولى 1413 هـ ، قم ، منشورات الشريف الرضي.
80 ـ السقيفة ، أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري ، (ت 323 هـ) ، تحقيق محمّد هادي الأميني ، الطبعة الثانية 1413 هـ ، بيروت ، شركة الكتبي.
81 ـ سنن ابن ماجة ، ابن ماجة ، (ت 275 هـ) ، تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي ، بيروت ، دار الفكر.
82 ـ سنن أبي داود ، أبو داود السجستاني ، (ت 275 هـ) ، تحقيق سعيد محمّد اللحّام ، الطبعة الأُولى 1410 هـ ، بيروت ، دار الفكر.
83 ـ سنن الدارقطني ، عليّ بن عمر الدارقطني البغدادي ، (ت 385 هـ) ، تحقيق مجدي بن منصور ، الطبعة الأُولى 1417 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
84 ـ سنن الدارمي ، أبو محمّد عبد الله الدارمي ، (ت 255 هـ) ، دمشق ، مطبعة الاعتدال.
85 ـ السنن الكبرى ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقي ، (ت 458 هـ) ، بيروت ، دار
الفكر.

86 ـ السنن الكبرى ، أحمد بن شعيب النسائي ، (ت 303 هـ) ، تحقيق عبد الغفّار سليمان البنداري ، الطبعة الأُولى 1411 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
87 ـ سير أعلام النبلاء ، أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، (ت 748 هـ) ، الطبعة التاسعة 1413 هـ ، مؤسّسة الرسالة.
88 ـ السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون) ، أبو الفرج عليّ بن إبراهيم بن أحمد الحلبي الشافعي ، (ت 1044 هـ) ، تصحيح عبد الله محمّد الخليلي ، الطبعة الأُولى 1422 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
89 ـ السيرة النبوية ، ابن كثير الدمشقي ، (ت 774 هـ) ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، الطبعة الأُولى 1396 هـ ، بيروت ، دار المعرفة.
90 ـ الشافي في الإمامة ، الشريف المرتضى ، (ت 436 هـ) ، تحقيق السيّد عبد الزهراء الحسيني ، الطبعة الثانية 1410 هـ ، طهران ، مؤسّسة الصادق.
91 ـ شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب ، ابن العماد الحنبلي ، (ت 1089 هـ) ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، الطبعة الأُولى 1419 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
92 ـ شرح أُصول الكافي ، محمّد صالح المازندراني ، (ت 1081) ، تعليق أبو الحسن الشعراني.
93 ـ شرح تجريد العقائد ، عليّ بن محمّد القوشجي ، (ت 879 هـ) ، الطبعة الحجرية ، قم ، منشورات الرضي.
94 ـ الشرح الكبير على متن المقنعة ، ابن قدامة المقدسي ، (ت 682 هـ) ، بيروت ، دار الكتاب العربي.
95 ـ شرح معاني الآثار ، أحمد بن محمّد بن سلامة الأزدي الطحاوي ، (ت 321 هـ) ، تحقيق محمّد زهري النجّار ، الطبعة الثالثة 1416 هـ ، دار الكتب العلمية.
96 ـ شرح المواهب اللدنية ، محمّد بن عبد الباقي الزرقاني ، (ت 1122 هـ) ، طبعة 1414 هـ ، بيروت ، دار المعرفة.
97 ـ شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد المدائني ، (ت 656 هـ) ، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الأُولى 1378 هـ ، دار إحياء الكتب العربية.
98 ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، أبو الفضل عياض اليحصبي ، (ت 544 هـ) ، طبعة 1409 هـ ، بيروت ، دار الفكر.
99 ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت ، الحاكم الحسكاني ، (ت 544 هـ) ، تحقيق الشيخ محمّد باقر المحمودي ، الطبعة الأُولى 1411 هـ ، طهران ، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية.
100 ـ الصحاح تاج اللغة ، إسماعيل بن حمّاد الجوهري ، (ت 393 هـ) ، تحقيق أحمد بن عبد الغفّور ، الطبعة الرابعة 1407 هـ ، بيروت ، دار العلم للملايين.
101 ـ صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان ، أبو حاتم محمّد بن حبّان التميمي البستي ، (ت 354 هـ) ، تحقيق شعيب الارنؤوط ، الطبعة الثانية 1414 هـ ، بيروت ، مؤسّسة الرسالة.
102 ـ صحيح البخاري ، أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري ، (ت 256 هـ) ، طبعة بالأُوفست 1401 هـ ، بيروت ، دار الفكر.
103 ـ صحيح مسلم ، أبو الحسن مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري ، (ت 261 هـ) ، بيروت ، دار الفكر.
104 ـ الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم ، جعفر مرتضى العاملي ، الطبعة الرابعة 1415 هـ ، بيروت ، دار الهادي.
105 ـ الصراط المستقيم ، عليّ بن محمّد العاملي النباطي البياضي ، (ت 877 هـ) ، تحقيق محمّد باقر البهبودي ، الطبعة الأُولى 1384 هـ ، طهران ، المكتبة المرتضوية.
106 ـ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ، ابن حجر الهيتمي ، (ت 973 هـ) ، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي ، كامل محمّد الخرّاط ، الطبعة الأُولى 1417 هـ ، بيروت ، مؤسّسة الرسالة.
107 ـ الطبقات الكبرى ، محمّد بن سعد بن منيع ، (ت 230 هـ) ، بيروت ، دار صادر.
108 ـ الطرائف في معرفة الطوائف ، أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن
طاووس ، (ت 664 هـ) ، الطبعة الأُولى 1371 هـ ، قم.
109 ـ العبر في خبر مَن غبر ، أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، (ت 748 هـ) ، الطبعة الأُولى 1405 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
110 ـ العقيدة الواسطية ، ابن تيمية الدمشقي ، (ت 728 هـ) ، تحقيق محمّد بن عبد العزيز بن مانع ، الطبعة الثانية 1412 هـ ، الرياض.
111 ـ علل الدارقطني ، عليّ بن عمر الدارقطني ، (ت 385 هـ) ، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي ، الطبعة الأُولى 1405 هـ ، الرياض ، دار طيبة.
112 ـ علل الشرائع ، الشيخ الصدوق ، (ت 381 هـ) ، طبعة 1385 هـ ، النجف ، المكتبة الحيدري.
113 ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، أبو محمّد محمود بن أحمد العيني ، (ت 855 هـ) ، تصحيح عبد الله محمود محمّد عمر ، الطبعة الأُولى 1421 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
114 ـ عيون أخبار الرضا ، الشيخ الصدوق ، (ت 381 هـ) ، تصحيح الشيخ حسين الأعلمي ، الطبعة الأُولى 1404 هـ ، بيروت ، مؤسّسة الأعلمي.
115 ـ الغدير في الكتاب والسنّة والأدب ، عبد الحسين أحمد الأميني ، (ت 1392 هـ) ، ط الرابعة 1397 هـ ، بيروت ، دار الكتاب العربي.
116 ـ الغيبة ، الشيخ الطوسي ، (ت 460 هـ) ، الشيخ عباد الطهراني ، الشيخ عليّ أحمد ناصح ، الطبعة الأُولى 1411 هـ ، قم ، مؤسّسة المعارف الإسلامية.
117 ـ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش ، (معاصر) ، الطبعة الثالثة 1421 هـ ، الرياض ، دار المؤيّد.
118 ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقلاني ، (ت 852 هـ) ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار المعرفة.
119 ـ فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير ، محمّد بن علي الشوكاني ، (ت 1250 هـ) ، عالم الكتب.
120 ـ فتوح البلدان ، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ، (ت 279 هـ) ، طبعة 1379 ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية.
121 ـ فرائد السمطين ، إبراهيم بن محمّد الجويني الخراساني ، (ت 730 هـ) ، الطبعة الأُولى 1400 هـ ، بيروت ، مؤسّسة المحمودي.
122 ـ فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ، مرعي بن يوسف بن أبي بكر المقدسي الحنبلي ، من علماء القرن الحادي عشر ، تحقيق الشيخ سامي الغريري ، الطبعة الأُولى 1421 هـ ، قم ، مؤسّسة المعارف الإسلامية.
123 ـ فردوس الأخبار ، شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي ، (ت 509 هـ) ، الطبعة الأُولى 1418 هـ ، بيروت ، دار الفكر.
124 ـ الفصول المختارة ، الشيخ المفيد ، (ت 413 هـ) ، تحقيق السيّد علي مير شريفي ، الطبعة الثانية 1414 هـ ، بيروت ، دار المفيد.
125 ـ الفصول المهمّة ، الحرّ العاملي ، (ت 1104 هـ) ، تحقيق محمّد بن محمّد حسين القائيني ، الطبعة الأُولى 1418 هـ ، قم ، مؤسّسة معارف إسلامي إمام رضا.
126 ـ فضائل الصحابة ، أحمد بن شعيب النسائي ، (ت 303 هـ) ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
127 ـ فهرست أسماء مصنّفي الشيعة المشتهر برجال النجاشي ، أبو العباس أحمد بن علي النجاشي ، (ت 450 هـ) ، تحقيق السيّد موسى الشبيري الزنجاني ، الطبعة الخامسة 1416 هـ ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي.
128 ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، المنّاوي ، (ت 1331 هـ) ، تصحيح أحمد عبد السلام ، الطبعة الأُولى 1415 هـ ، دار الكتب العلمية.
129 ـ قرب الإسناد ، أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري البغدادي ، (ت 300 هـ) ، تحقيق مؤسّسة آل البيت ، الطبعة الأُولى 1413 هـ ، قم ، مؤسّسة آل البيت.
130 ـ الكافي (الأُصول والفروع) ، أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ، (ت 329 هـ) ، تصحيح علي أكبر الغفّاري ، الطبعة الثالثة 1388 هـ ، طهران ، دار الكتب
الإسلامي.
131 ـ كامل الزيارات ، جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي ، (ت 368 هـ) ، تحقيق الشيخ جواد القيّومي ، الطبعة الأُولى 1417 هـ ، قم ، مؤسّسة نشر الفقاهة.
132 ـ الكامل في التاريخ ، ابن الأثير ، (ت 630 هـ) ، طبعة 1399 هـ ، بيروت ، دار صادر.
133 ـ كتاب التوحيد ، محمّد بن عبد الوهّاب ، (ت 1206 هـ) ، طبعة 1413 هـ ، دار الدعوة السلفية.
134 ـ كتاب السنّة ، أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحّاك ، (ت 287 هـ) ، الطبعة الثالثة 1413 هـ ، بيروت ، المكتب الإسلامي.
135 ـ كتاب سليم بن قيس ، أبو صادق سليم بن قيس الهلالي ، (ت 76 هـ) ، تحقيق محمّد باقر الأنصاري الزنجاني.
136 ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، إسماعيل ابن محمّد الجرّاحي العجلوني ، (ت 1162 هـ) ، الطبعة الثالثة 1408 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
137 ـ كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الإثني عشر ، علي بن محمّد بن علي الخزاز القمّي الرازي ، (ت 400 هـ) ، تحقيق السيّد عبد اللطيف الحسيني ، طبعة 1401 هـ ، قم ، منشورات بيدار.
138 ـ كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب ، أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن محمّد القرشي الكنجي الشافعي ، (ت 658 هـ).
139 ـ كمال الدين وتمام النعمة ، الشيخ الصدوق ، (ت 381 هـ) ، تصحيح علي أكبر الغفّاري ، طبعة 1405 هـ ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي.
140 ـ الكنى والألقاب ، عباس القمّي ، (ت 1359 هـ).
141 ـ كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال ، علي المتّقي بن حسام الدين الهندي ، (ت 975 هـ) ، تصحيح الشيخ بكري حياني ، طبعة 1409 هـ ، بيروت ، مؤسّسة الرسالة.
142 ـ لسان العرب ، أبو الفضل محمّد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ،
(ت 711 هـ) ، الطبعة الأُولى 1405 هـ ، قم ، نشر أدب الحوزة.
143 ـ لسان الميزان ، ابن حجر العسقلاني الشافعي ، (ت 852 هـ) ، الطبعة الثانية 1390 هـ ، بيروت ، منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات.
144 ـ اللمعة البيضاء ، محمّد علي القراجة داغي التبريزي الأنصاري ، تحقيق السيّد هاشم الميلاني ، الطبعة الأُولى 1418 هـ ، قم ، دفتر نشر الهادي.
145 ـ لواعج الأشجان في مقتل الحسين ، محسن عبد الكريم الأمين العاملي ، (ت 1371 هـ) ، قم ، مكتبة بصيرتي.
146 ـ المبسوط ، أبو بكر محمّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي ، (ت 483 هـ) ، تحقيق جمع من الأفاضل ، طبعة 1406 هـ ، بيروت ، دار المعرفة.
147 ـ المجموع (شرح المهذّب) ، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، (ت 676 هـ) ، بيروت ، دار الفكر.
148 ـ مجموع فتاوى ابن باز ، عبد الله بن محمّد الطيّار ، الطبعة الأُولى 1416 هـ ، الرياض ، دار الوطن.
149 ـ المحاسن ، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، (ت 274 هـ) ، تصحيح السيّد جلال الدين الحسيني ، قم ، دار الكتب الإسلامية.
150 ـ المحصول في علم أُصول الفقه ، محمّد بن عمر بن الحسيني الرازي ، (ت 606 هـ) ، تحقيق طه جابر فيّاض العلواني ، الطبعة الثانية 1412 هـ ، بيروت ، مؤسّسة الرسالة.
151 ـ المحلّى شرح المجّلى ، ابن حزم الأندلسي ، (ت 456 هـ) ، تحقيق أحمد محمّد شاكر ، بيروت ، دار الفكر.
152 ـ مختصر بصائر الدرجات ، حسن بن سليمان الحلّي ، المتوفّي في القرن التاسع ، الطبعة الأُولى 1370 هـ ، النجف الأشرف ، المطبعة الحيدرية.
153 ـ المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء) ، أبو الفداء إسماعيل بن علي بن محمود ، (ت 732 هـ) ، تحقيق محمود ديّوب ، الطبعة الأُولى 1417 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
154 ـ المدونة الكبرى ، أبو عبد الله ، مالك بن أنس الأصبحي ، (ت 179 هـ) ، مصر ، مطبعة
السعادة.
155 ـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، أبو محمّد عبد الله بن اسعد اليافعي ، (ت 768 هـ) ، الطبعة الأُولى 1417 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
156 ـ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، محمّد باقر المجلسي ، (ت 1111 هـ) ، تصحيح السيّد هاشم الرسولي ، الطبعة الثانية ، طهران ، دار الكتب الإسلامية.
157 ـ المزار ، الشيخ المفيد ، (ت 413 هـ) ، تحقيق السيّد محمّد باقر الأبطحي ، الطبعة الأُولى ، قم ، مدرسة الإمام المهدي.
158 ـ مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة ، الشيخ المفيد ، (ت 413 هـ) ، تحقيق الشيخ مهدي نجف ، الطبعة الثانية 1414 هـ ، بيروت ، دار المفيد.
159 ـ المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري ، (ت 405 هـ) ، تحقيق يوسف المرعشلي ، طبعة 1406 هـ ، بيروت ، دار المعرفة.
160 ـ مسند ابن الجعد لمسند بغداد ، أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري ، (ت 230 هـ) ، تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
161 ـ مسند أبي داود الطيالسي ، أبو داود سليمان الطيالسي ، (ت 204 هـ) ، بيروت ، دار الحديث.
162 ـ مسند أبي يعلى الموصلي ، أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي التميمي ، (ت 307 هـ) ، تحقيق حسين سليم أسد ، دمشق ، دار المأمون للتراث.
163 ـ مسند أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل الشيباني ، 0 ت 241 هـ) ، بيروت ، دار صادر.
164 ـ مسند الشهاب ، محمّد بن سلامة القضاعي ، (ت 454 هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، الطبعة الأُولى 1405 هـ ، بيروت ، مؤسّسة الرسالة.
165 ـ مسند زيد بن علي ، زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، (ت 122 هـ) ، تحقيق أحد العلماء الزيديين ، بيروت ، منشورات دار مكتبة الحياة.
166 ـ مسند سعد بن أبي وقّاص ، أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي ، (ت 246 هـ) ، الطبعة الأُولى 1407 هـ ، بيروت ، دار البشائر الإسلامية.
167 ـ مشكل الآثار ، أبو جعفر أحمد بن محمّد الطحّاوي ، (ت 321 هـ) ، الطبعة الأُولى 1333 هـ ، الهند ، حيدر آباد.
168 ـ المصابيح في إثبات الإمامة ، أحمد حميد الدين الكرماني ، (ت 411 هـ ، تحقيق مصطفى غالب ، الطبعة الأُولى 1416 هـ ، بيروت ، دار المنتظر.
169 ـ مصباح المتهجّد ، محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي ، (ت 460 هـ) ، الطبعة الأُولى 1411 هـ ، بيروت ، مؤسّسة فقه الشيعة.
170 ـ المصنّف ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، (ت 211 هـ) ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، المجلس العلمي.
171 ـ المصنّف ، أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفي ، (ت 235 هـ) ، تعليق سعيد اللحام ، الطبعة الأُولى 1409 هـ ، دار الفكر.
172 ـ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ، محمّد بن طلحة الشافعي ، (ت 652 هـ) ، تحقيق ماجد بن أحمد العطية ، الطبعة الأُولى 1420 هـ ، بيروت ، مؤسّسة أُمّ القرى.
173 ـ معاني الأخبار ، الشيخ الصدوق ، (ت 381 هـ) ، تصحيح علي أكبر الغفّاري ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي.
174 ـ المعجم الأوسط ، أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني ، (ت 360 هـ) ، تحقيق أبو معاذ طارق بن عوض ، طبعة 1415 هـ ، دار الحرمين.
175 ـ المعجم الكبير ، أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني ، (ت 360 هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، مكتبة ابن تيمية.
176 ـ معرفة السنن والآثار ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، (ت 458 هـ) ، تحقيق سيّد كسروي حسن ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
177 ـ المغني ، القاضي أبو الحسن عبد الجبّار أسد آبادي ، (ت 415 هـ) ، تحقيق محمّد مصطفى حلمي ، أبو الوفا الغنيمي ، الدار المصرية.
178 ـ المغني ، أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة ، (ت 620 هـ) ، تحقيق جماعة من العلماء ، بيروت ، دار الكتاب العربي.
179 ـ المفردات في غريب القرآن ، الراغب الإصفهاني ، (ت 502 هـ) ، الطبعة الأُولى 1404 هـ ، دفتر نشر الكتاب.
180 ـ مقاتل الطالبيين ، أبو الفرج الإصفهاني ، (ت 356 هـ) ، الطبعة الثانية ، قم ، مؤسّسة دار الكتاب.
181 ـ مقتل الحسين ، محمّد تقي آل بحر العلوم ، (ت 1393 هـ) ، تعليق الحسين بن التقي آل بحر العلوم ، الطبعة الثالثة 1412 هـ ، بيروت ، دار الزهراء.
182 ـ الملل والنحل ، أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني ، (ت 548 هـ) ، تحقيق محمّد سيّد كيلاني ، بيروت ، دار المعرفة.
183 ـ مَن لا يحضره الفقيه ، الشيخ الصدوق ، (ت 381 هـ) ، تحقيق علي أكبر الغفّاري ، الطبعة الثانية 1404 هـ ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي.
184 ـ المناقب (مناقب الخوارزمي) ، أبو المؤيّد الموفّق بن أحمد المكّي أخطب خوارزم ، (ت 568 هـ) ، تحقيق الشيخ مالك المحمودي ، الطبعة الثانية 1411 هـ ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي.
185 ـ مناقب آل أبي طالب ، ابن شهرآشوب المازندراني ، (ت 588 هـ) ، تحقيق لجنة من أساتذة النجف ، طبعة 1376 هـ ، النجف ، المكتبة الحيدرية.
186 ـ مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب ، ابن المغازلي ، (ت 483 هـ) ، الطبعة الثالثة 1424 هـ ، بيروت ، دار الأضواء.
187 ـ مناقب عليّ بن أبي طالب وما نزل من القرآن في علي ، ابن مردويه الإصفهاني ، (ت 410 هـ) ، تحقيق عبد الرزّاق محمّد حسين حرز الدين ،الطبعة الأُولى 1422 هـ ، قم ، دار الحديث.
188 ـ منهاج السنّة النبوية ، ابن تيمية الدمشقي الحنبلي ، (ت 728 هـ) ، تحقيق محمّد رشاد سالم ، الطبعة الأُولى 1406 هـ ، مؤسّسة قرطبة.
189 ـ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان ، علي بن أبي بكر الهيثمي ، (ت 807 هـ) ، تحقيق محمّد بن عبد الرزاق ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
190 ـ المواقف في علم الكلام ، القاضي عبد الرحمن بن أبي أحمد الإيجي ، (ت 756 هـ) ، القاهرة ، مكتبة المتنبّي.
191 ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، (ت 748 هـ) ، تحقيق علي محمّد البجاوي ، الطبعة الأُولى 1382 هـ ، بيروت ، دار المعرفة.
192 ـ الميزان في تفسير القرآن ، محمّد حسين الطباطبائي ، (ت 1402 هـ) ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي.
193 ـ نزل الأبرار بما صحّ في مناقب أهل البيت الأطهار ، محمّد بن معتمد خان البدخشي ، دار المعرفة الهدى.
194 ـ نسيم الرياض في شرح الشفا القاضي عياض ، أحمد شهاب الدين الخفاجي ، دار الفكر.
195 ـ نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين ، محمّد بن يوسف الزرندي الحنفي ، (ت 750 هـ) ، الطبعة الأُولى 1377 هـ ، من مخطوطات مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامّة.
196 ـ نفس المهمةم في مصيبة سيّدنا الحسين المظلوم ، عباس القمّي ، (ت 1359 هـ) ، طبعة 1405 هـ ، قم ، مكتبة بصيرتي.
197 ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار ، مؤمن بن حسن الشبلنجي ، تخريج الشيخ عبد الوارث محمّد علي ، الطبعة الأُولى 1418 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
198 ـ نهج الإيمان ، عليّ بن يوسف بن جبر ، المتوفّى في القرن السابع ، تحقيق السيّد أحمد الحسيني ، الطبعة الأُولى 1418 هـ ، مشهد ، مجتمع الإمام الهادي.
199 ـ نواسخ القرآن ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي ، (ت 597 هـ) ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
200 ـ نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخبار (شرح منتقي الأخبار) ، محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني ، (ت 1255 هـ) ، طبعة 1973 م ، بيروت ، دار الجيل.
201 ـ الهداية الكبرى ، أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي ، (ت 334 هـ) ، الطبعة
الرابعة 1411 هـ ، بيروت ، مؤسّسة البلاغ.
202 ـ الوافي بالوفيات ، خليل بن ايبك الصفدي ، (ت 764 هـ) ، تحقيق أحمد الأرنأووط ، تركي مصطفى ، الطبعة الأُولى 1420 هـ ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي.
203 ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، (ابن خلّكان ، (ت 681 هـ) ، تحقيق يوسف علي طويل ، مريم قاسم طويل ، الطبعة الأُولى 1419 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.
204 ـ وقعة صفّين ، نصر بن مزاحم المنقري ، (ت 212 هـ) ، تحقيق عبد السلام محمّد هارون ، الطبعة الثانية 1382 هـ ، المؤسّسة العربية الحديثة.
205 ـ ينابيع المودّة لذوي القربى ، سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي ، (ت 1294 هـ) ، تحقيق علي جمال اشرف الحسيني ، الطبعة الأُولى 1416 هـ ، دار الأُسوة.
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